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»سوكلين« خارج المتن وكسروان؟  ]4[
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دخلت البلاد هدنة قسرية، بسبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل. وفيما لا يزال تكتل التغيير 
والإصلاح مصراً على مقاطعة الجلسات الحكومية، ملمّحا إلى إمكان مقاطعة طاولة الحوار أيضاً، فيما لو 
حل أزمة المشاركة في مجلس الوزراء وقضية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وفي السياق 

ُ
لم ت

لـ«الأخبار« أن رئيس  عينه، ذكرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع 
المجلس النيابي نبيه بري ينوي زيادة منسوب التصعيد ضد التيار 
الوطني الحر، في خطابه الذي سيلقيه بذكرى تغييب السيد موسى 
الدين، بعد  الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدري 
غد. وتوقعت المصادر أن يسعى حزب الله إلى تخفيف الاحتقان بين 
بانعقاد  الطولى  اليد  صاحب  انه  لو  كما  بري  ظهر  بعدما  حليفيه، 
ولفتت  والإصلاح.  التغيير  تكتل  وزراء  غياب  في  الوزراء  مجلس 
 
ً
تنازلا تقدّم  لن  السعودية  بأن  أن بري لا يزال مقتنعاً  إلى  المصادر 
يدفع الرئيس سعد الحريري إلى القبول بانتخاب العماد ميشال عون 
رئيساً للجمهورية، وبالتالي، فإن رئيس المجلس لا يرى نفسه ملزماً 

بتقديم أي تنازل لعون.

سياسة2

قضية اليوم

غسان سعود

يكن  لــم  مــاضــيــة،  قليلة  أشــهــر  حتى 
رئــــيــــس حــــــزب الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
سمير جعجع يجد ما يملأ وقته به 
غير قطف الزهور في حدائق قصره. 
فـــجـــأة، قــــرر رئـــيـــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر 
والإصــــــــــاح الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال عـــون 
الاتهامات   

ِّ
ة من كل براء منحه صك 

ــيـــة لــــه بـــــالإجـــــرام والــتــبــعــيــة  الـــعـــونـ
لــتــيــار المــســتــقــبــل والـــغـــدر بــالــقــانــون 
الأرثــوذكــســيّ وغــيــره. فتحت الآفــاق 
المقفلة فــي وجــهــه. وبــات فــي وسعه 
الــــخــــروج مـــن المـــســـاحـــة المــخــصــصــة 
ــه نـــحـــو جـــمـــهـــور جـــديـــد كـــاد  ــواتـ ــقـ لـ
أن جعجع  منه. ولا شك  أمله  يقطع 
مع  مصالحته  أن  يعتقد  كان  نفسه 
معه  الثقة  وبناء  العوني  الجمهور 
ســـيـــكـــونـــان أصـــعـــب وأكـــثـــر تــعــقــيــداً 
مــمــا كــانــا فــي الـــواقـــع. فــهــو اكتشف 
لحظة  في  يخاصمون  العونيين  أن 
ــا.  ــي لـــحـــظـــة أيــــضــ ــ ويــــصــــالــــحــــون فــ
التكفيريين  من  الموقف  أن  واكتشف 
والمـــقـــاومـــة والـــديـــن الـــعـــام والــفــســاد 
وغيرها شيء، والموقف من ترشيح 
العماد عون إلى رئاسة الجمهورية 
شيء آخر. فهو قادر على أن يختلف 
ــل الــتــفــاصــيــل  ــي كــ ــع الـــعـــونـــيـــن فــ مــ
ترشيح  على  معهم  ويلتقي  المهمة 
ويتقبلونه  فيقبلونه  عــون،  العماد 
ـــر، فـــيـــمـــا بـــإمـــكـــان  ــثــ ــ ــه وأكـ ــبـــونـ ويـــحـ
فرنجية أو أي طــرف آخــر أن يلتقي 
معهم حول كل التفاصيل ويعارض 
فيخاصمونه  عــون  العماد  ترشيح 
ــروره  ــ ــــرونــــه«. وبـــــمـــــوازاة سـ

ّ
و«يــــكــــف

في  بشخصيهما:  اخــتــزالــه  ريــاشــي 
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــــاح، يــمــكــن 
الـــنـــائـــب  ــرج:  ــ ــ مــــن دون حـ الـــحـــديـــث 
فــريــد الـــخـــازن بــقــي مــرشــح الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــى الانــــتــــخــــابــــات عـــام 
الرابية  من  اتصال  أتــاه  2005 حتى 
أقــنــعــه بــتــغــيــيــر صــفــتــه مـــن مــرشــح 
وسيفوز  التيار  مرشح  إلــى  القوات 
بــالــنــيــابــة. الـــنـــائـــب نــعــمــة الـــلـــه أبــي 

نــصــر هـــو نــفــســه ذلــــك المـــرشـــح إلــى 
الانتخابات الذي دأب على الصراخ 
على المنابر »لا يمكن ابن بشري أن 
يــفــجــر كــنــيــســة«. الــنــائــب آلان عــون 
المصالحة  إن  قال في تصريح أمس 
ــــوات »أكــــبــــر إنــــجــــاز نـــورثـــه  ــقـ ــ مــــع الـ
لــأجــيــال«. الــنــائــبــة جــيــلــبــرت زويــن 
لا تــعــلــم أســاســا إن كــانــت فــي كتلة 
يــعــنــيــهــا  ــقــــوات ولا  الــ أو  الــعــونــيــن 

ــر طــالمــا هـــي نــائــبــة، حــالــهــا من  الأمــ
حـــال يــوســف الــخــلــيــل. عــضــو »لــقــاء 
الفرزلي أعاد صياغة  السبت« إيلي 
ــأن  ــي بــ ــ ــوحـ ــ ــو يـ ــحــ ــى نــ ــلــ ــه عــ ــ ــارتـ ــ ــبـ ــ عـ
»العروبة« أو »الفلسطينيين« كانوا 
الــســبــب فـــي إصــابــتــه خـــال الــحــرب 
لا ســمــيــر جــعــجــع مــن خـــال تــكــراره 
القول »لم يبذل أحد مقدار ما بذلته 
وتكر  وفلسطين«.  العروبة  أجل  من 
ســبــحــة المــثــقــفــن الـــعـــونـــيـــن الـــذيـــن 
يقطعوا  لــم  لكنهم  الــجــنــرال،  أيــــدوا 
ــشــون 

َ
مــع مــاضــيــهــم الــبــشــيــريّ ويَــنــت

الــيــوم مــن رؤيـــة الــعــونــيــن والــقــوات 
ــأن هــنــاك  جــنــبــا إلــــى جـــنـــب، عــلــمــا بــ
كانوا ولا  نــواب  التيار مشاريع  في 
يــــزالــــون عــلــى يــمــن جــعــجــع فـــي مــا 
خـــص إســـرائـــيـــل مــاضــيــا وحـــاضـــراً 
ــروا  ــة وغـــيـــرهـــا، لــكــنــهــم آثــ ــاومـ ــقـ والمـ
ــنــــا مــنــهــم  ــتــــظــــاهــــر بـــالـــعـــونـــيـــة ظــ الــ
النيابة  إلــى  طريقهم  تختصر  أنها 
وتــخــفــف مــن تــدقــيــق حـــزب الــلــه في 

مآربهم. 
وعـــلـــيـــه، وجــــد جــعــجــع فـــي الـــرابـــيـــة 
ــره.  ــظـ ــتـ ــنـ ــزة تـ ــ ــاهــ ــ ــة جــ ــيـ ــتـ ــحـ بـــنـــيـــة تـ
ــقــــال بــســرعــة  ــتــ فــــبــــات بـــإمـــكـــانـــه الانــ
ــة  ــطــ ــبــ ــرتــ ــة الأولـــــــــــــى المــ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ مـــــــن المــ
بــكــســب ثــقــة الــعــونــيــن إلـــى المــرحــلــة 
على  بتحريضهم  المتعلقة  الثانية 
القليلة  الأشــهــر  فــخــال  الــلــه.  حـــزب 
المـــــاضـــــيـــــة، انــــشــــغــــل رئـــــيـــــس حــــزب 
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة بــالــتــعــبــيــر عــن 
ــاده« لإيـــصـــال الــعــمــاد عــون  ــهـ ــتـ »اجـ
إلـــى بــعــبــدا، وتــــرداد لازمـــة أن حــزب 
ــم يــصــدر  الـــلـــه لا يـــحـــرّك ســـاكـــنـــا. ولــ
الأمــور،  يوضح  عوني  رد  أي  طبعاً 
ويــذكّــر الــــرأي الــعــام بـــأن حـــزب الله 
ــلــــســــات انــــتــــخــــاب  ــا يــــقــــاطــــع جــ ــ ــمـ ــ إنـ
ــلـــب الـــتـــيـــار  ــلـــى طـ ــنــــاء عـ الـــرئـــيـــس بــ
آخــر، إضافة  الحر لا شــيء  الوطني 
إلى أن ذهاب حزب الله وحركة أمل 
إلــــى المــجــلــس لانــتــخــاب الــرئــيــس لا 
يمكن أن يؤدي إلى انتخاب العماد 
ــســـا. فـــالـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي  ــيـ عـــــون رئـ
يـــمـــنـــح لمــمــثــلــي الــــطــــوائــــف الـــكـــبـــرى 
ــة الـــحـــمـــراء  ــاقـ ــطـ ــبـ ــق الـــفـــيـــتـــو. والـ حــ
فــي وجــه عــون بــيــد تــيــار المستقبل، 
ــه الـــــســـــعـــــوديـــــة. بـــعـــض  ــفــ ــلــ ومــــــــن خــ
المــــراهــــقــــن الـــســـيـــاســـيـــن الــعــونــيــن 
ــن نــــــواب وغـــيـــر نــــــواب يـــقـــولـــون ــــ  مــ
ـــــ إن  مـــن دون عــلــم الـــجـــنـــرال طــبــعــا 
تــرشــيــح حــــزب الـــلـــه لــلــجــنــرال أضــر 
نفعه  مما  أكثر  السعوديين  عند  به 
محلياً. وهو ما يتناغم مع التعبئة 
الجمهور  إقناع  التي تريد  القواتية 
ــيّ بـــــأن حـــــزب الــــلــــه لا يــدعــم  الــــعــــونــ
تــرشــيــح الـــجـــنـــرال جـــديـــا، ولــــو أراد 
إيــصــالــه لأوصـــلـــه طــبــعــا، عــلــمــا بــأن 
المــحــطــات الــســيــاســيــة المــحــلــيــة الــتــي 
ــبـــت فــيــهــا الــــحــــزب عـــجـــزه كــثــيــرة  أثـ
بكثير  أصغر  بقضايا  تتعلق  جــداً، 
مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة. فــهــو عجز 
ــقـــاف عـــجـــات المــحــكــمــة  ــن إيـ  عـ

ً
مـــثـــا

الدولية، وعجز عن إنهاء الاحتجاز 
وعجز  الأربــعــة،  للضباط  التعسفي 
عــن فكفكة فــرع المــعــلــومــات رغــم كل 
ــزام  ــ ــز عــــن إلـ ــده، وعـــجـ ــ ــه ضــ ــاكـ مــــا حـ

جعجع يتلاعب بعواطف العونيين:

التحريض على حزب الله أولوية

أو   
ّ
 عوني

ّ
رد أو  رقيب  أو  الحر، من دون حسيب  الوطني  التيار  اللبنانية سمير جعجع بجمهور  القوات  رئيس حزب  يتلاعب 

توضيح، مكثفاً محاولاته لزرع الشك في قلوب العونيين وعقولهم بحزب الله الذي لا يزال شغله الشاغل. رئيس القوات 

يستفيد من انشغال القوى السياسية، يتقدمها التيار، بهمومها الخاصة ليركز على شيء واحد: دق الإسفين بين الرأي 

العام العوني وحزب الله

ي ضد عون الأربعاء؟
ّ
د بر

ّ
هل يصع
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بات بمقدور جعجع الانتقال من كسب ثقة العونيين إلى تحريضهم على حزب الله )هيثم الموسوي(

ــبــــوب  ــه إلــــــــــى مــــحــ ــ ــولـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا بـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
الــجــمــاهــيــر الــعــونــيــة، كـــان واضــحــا 
أن الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــجــعــجــع فــي 
ــي تـــعـــتـــبـــر الـــتـــحـــالـــف  ــتــ ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ الـ
مــع الـــقـــوات وجـــوديـــا بــالــنــســبــة إلــى 
المـــســـيـــحـــيـــن لا شـــــيء آخــــــر، كــبــيــرة 
ــاول  ــ ــا حـ ــ ــاوز مـ ــتــــجــ ــر يــ ــ ــالأمـ ــ جـــــــداً. فـ
الــنــائــب ابــراهــيــم كــنــعــان ومــســؤول 
جــهــاز الــتــواصــل فــي الـــقـــوات ملحم 



3 سياسة

الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي بــتــغــيــيــر 
المـــديـــر الـــعـــام لأوجـــيـــرو عــبــد المــنــعــم 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ يــــــوســــــف حـــــــن كــــــانــــــت الــ
ــز عــن  ــ ــجـ ــ ــتــــه، وعـ ــكــــومــ ــــف بــــحــ ــــوصـ تـ
فــــرض الــنــســبــيــة كــنــظــام انــتــخــابــيّ، 
الــجــيــش بتنظيف  إلــــزام  وعــجــز عــن 
جـــــرود عـــرســـال وعـــجـــز ـــــ كــتــفــصــيــل 
الكاميرات  تركيب  ـــ عن منع  صغير 
فــي بــيــروت وإيــقــاف بــث فضائيات 
ــــي لـــبـــنـــان،  الـــتـــحـــريـــض المــــذهــــبــــيّ فـ
ت شاحنة أسلحة له عام 

َ
وحين أوقِف

2007 عجز عن إخراج سائقها، رغم 
كل ما يشاع عن نفوذه في المحكمة 
محكوميته  قضى  حتى  العسكرية 
الـــطـــويـــلـــة كـــامـــلـــة، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر 
العماد  يقول  كما  ــ  فالحزب  الكثير. 
ـــ يــعــرف أيــن يستخدم  ـ عــون لـــزواره 
ــتــــخــــدامــــه لـــهـــذه  ــه وحـــــــــدود اســ ــوتــ قــ
العشر  السنوات  القوة، وثبت خلال 
الداخل  في  يظهرها  لا  أنــه  الماضية 
ــيـــة  ــنـ ــم تــــمــــسّ مـــنـــظـــومـــتـــه الأمـ ــ ــا لـ ــ مـ
مباشرة كما حصل في 5 أيار 2008.

لـــكـــن جـــعـــجـــع لا يـــبـــالـــي بـــمـــا ســبــق. 
العونيين  بـــرؤوس  الــشــك  زرع  فهمّه 
ــيـــح  ــتـــوضـ ــاب الـ ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ مـــســـتـــفـــيـــداً مــ
الــعــونــيّ الــرســمــي وتــنــاغــم جـــزء من 
المحيطين بالجنرال معه، وهو انتقل 
إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن مــحــاولات 
زرع الـــشـــقـــاق بــــن الــــحــــزب والـــتـــيـــار 
عبر استغلال التباين بينهما بشأن 
الــتــمــديــد لــقــائــد الـــجـــيـــش، مــحــرّضــا 
العونيين على حزب الله أكثر فأكثر. 
وبــعــد مــجــمــوعــة تــســريــبــات قــواتــيــة 
ذكـــيـــة تـــوحـــي بــتــذمــر الــعــونــيــن من 

حـــزب الــلــه، عــبّــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة عــــن اســتــغــرابــه  ــلـ لـ
التيار في  مــع  الــحــزب  لعدم تضامن 
و«تركه  الحكومية  الجلسة  مقاطعة 
ــيـــده«. وأشـــار  وحـــيـــداً يــقــلــع شــوكــه بـ
المــقــال الــذي حمل عــنــوان »حــزب الله 
يــتــرك عـــون وحـــيـــداً« إلـــى أن »المــأخــذ 
للتيار يجب أن يكون على  الأســاس 
ــر«. وذكّـــر  ــ الـــحـــزب قــبــل أي مــكــون آخـ
مــوقــع الــقــوات بــأن مــوقــف حــزب الله 
»لا يــخــتــلــف فــــي جــــوهــــره عــــن دعـــم 
الــــحــــزب الـــشـــكـــلـــي رئـــاســـيـــا لــلــعــمــاد 
ــيـــث لــــم يـــجـــر أي مـــحـــاولـــة  عـــــــون، حـ
جدية لإقناع مكونات ٨ آذار بالسير 
ــذا الـــخـــيـــار«، عــلــمــا بـــأن جميع  فـــي هـ
مــكــونــات 8 آذار بــمــن فــيــهــم المــرشــح 
الــرئــاســي الــنــائــب ســلــيــمــان فرنجية 
عون  ميشال  الــعــمــاد  ترشيح  تبنوا 

بعض المحيطين 

بعون لم يقطعوا مع 

 
ّ

ماضيهم البشيري

وينتَشون من التحالف 

مع جعجع

يقول العماد عون 

إن الحزب يعرف أين 

يستخدم قوته وحدود 

استخدامه لهذه القوة

We are very proud to have been recognized as

Best Female Empowerment
Best Business Transformation

by CPI Financial at the Banker Middle East Industry Awards 2016.

Best Bank Supporting Women Owned and Women Led Businesses
 in 2015 by the American Chambers of Commerce at the 2016 Mena Council Women

in Business Awards.

 These prestigious awards come as an acknowledgement of the categorical, solid and positive 
transformation we’ve been dedicated to since 2008 and reinforce our commitment to deliver 

excellence in everything we do for our clients and community.

WOMEN
EMPOWERMENT
INITIATIVE

blcbank.com

And the winner is... you.
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خبر
علم
و

انتقادات للرئيس وللأمين العام

ــة لــكــل مـــن رئــيــس تــيــار  ــه مــوظــفــو تــيــار المــســتــقــبــل انـــتـــقـــادات لاذعــ وجّــ
المستقبل سعد الحريري، والأمين العام للتيار أحمد الحريري، بعدما 
الاجتماعي خلال عطلة  التواصل  لهما على مواقع  تعمّدا نشر صور 
الموظفون  واعتبر  الأميركية.  المتحدة  والــولايــات  إيطاليا  في  الصيف 
لــهــم، في  الــتــصــرف بمثابة اســتــخــفــاف بمشاعر المــوظــفــن وتــحــدّ  هــذا 
حــن أنــهــم لا يــجــدون فــي الــتــيــار مــن ينظر الــى أحــوالــهــم نتيجة عــدم 
المؤسسات  إدارات  في  المعنيون  وبــدأ  أشهر.  منذ  رواتبهم  تقاضيهم 
الــتــابــعــة لــتــيــار المــســتــقــبــل تــحــضــيــر لــوائــح بــأســمــاء المــوظــفــن وأرقــــام 
المــســتــحــقــات والـــديـــون والـــرواتـــب المــجــمــدة مــنــذ حــوالــى ســنــة. وعلمت 
أي خطة مصغرة لجدولة  خدَم في 

َ
ست

ُ
اللوائح ست هــذه  أن  »الأخــبــار« 

الديون الخاصة بكل مؤسسة، من دون أن تظهر بصورة جدية بوادر 
حل لأزمة الرواتب.

الحريري وريفي متعادلان؟

أجـــرت مــؤســســة أمــيــركــيــة اســتــطــاعــا لــلــرأي فــي لــبــنــان أظــهــر أن نسبة 
التأييد التي يحصل عليها الوزير السابق أشرف ريفي بين المواطنين 
المنتمين إلى الطائفة السنية تعادل النسبة ذاتها التي يحصل عليها 
الرئيس سعد الحريري. لكن مصادر مطلعة على تفاصيل الاستطلاع 
رأت أن من المستبعد أن يكون سلوك المقترعين في الانتخابات النيابية 

مطابقاً للنسب التي أظهرها استطلاع الرأي.

د
ّ

ماروني يهد

ــــذي نــشــرتــه »الأخــــبــــار« الأســــبــــوع المـــاضـــي بــعــنــوان  ــار الــتــقــريــر الـ ــ أثـ
»مشكلة الــكــتــائــب فــي زحــلــة: فــتــشــوا عــن إيــلــي مــارونــي« حــنــق نائب 
المسؤولين  وبــن  بينه  عــرض عقد مصالحة  إلــى  الــذي ســارع  زحــلــة، 
عمله  طريقة  على  المعترضين  والحزبيين  زحلة  إقليم  فــي  السابقين 
الكتائب  لحزب  السياسي  المكتب  جلسة  انعقاد  موعد  قبل  زحلة  في 
اليوم. المعارضون لماروني رفضوا العرض، على اعتبار أن المصالحة 
يجب أن تكون إما في الصيفي مع رئيس الحزب سامي الجميل، أو 
الشرط  هــذا  الجميل.  أمــن  السابق  الجمهورية  رئيس  مع  بكفيا  في 
المكتب  في  مفاجأة  سيُفجر  بأنه  مُهدداً  التصعيد،  إلى  ماروني  دفع 

الــســيــاســي عــبــر الــتــلــمــيــح إلـــى نــيــتــه تــقــديــم شــكــوى بــحــق الــحــزبــيــن 
معالجتها  بهدف  المشكلة  حددوا  والذين  لـ«الأخبار«،  تحدّثوا  الذين 
معاقله«، بحسب مصادر  أهم  من  واحــد  في  الحزب  تطوير  »وإعــادة 

حزبية.

هل تصدر التشكيلات القضائية؟

ــــرات خــــال الــشــهــر  ــــع مـ ــلـــى أربـ اجــتــمــع أعـــضـــاء مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـ
نجز 

ُ
أ ــه 

ّ
أن »الأخــبــار«  وعلمت  القضائية.  التشكيلات  لإنجاز  الجاري 

مشروع تشكيلات كامل لملء الشواغر وإلغاء الانتدابات. 
وقـــد جـــرى إرســـالـــه إلـــى الــحــكــومــة نــهــار الــجــمــعــة لــتــوقــيــعــه. وتــجــدر 
البلد يــحــول دون  فــي  الــحــاصــل   الانــقــســام السياسي 

ّ
أن إلــى  الإشـــارة 

الــقــضــاة في  أداء  الـــذي ينعكس سلباً عــلــى  الــتــشــكــيــات، الأمـــر  إتــمــام 
العدليات.

فرعون عاجز عن التغيير

رغم النتيجة الانتخابية السيئة التي حققها الوزير ميشال فرعون في 
الانتخابات البلدية الأخيرة، يعجز نائب الأشرفية عن إحداث أي تغيير 
في ماكينته بحكم نفوذ أعضاء ماكينته الكبير وإمساكهم ما يوصف 
بمفاتيح النفوذ وربطهم كل الخدمات الوزارية بأنفسهم. وحين يحاول 
قـــرارات تغييرية، يــيــادر هـــؤلاء إلــى التحريض المباشر  فــرعــون اتــخــاذ 
عــلــيــه، مــقــارنــن بــن أجــــور رجـــل الأعـــمـــال أنــطــون صــحــنــاوي لماكينته 
وأجور فرعون، متسائلين عن المنفعة التي حققتها الأشرفية من وزارة 
السياحة التي تضطره إلى تمضية وقته بين عكار وصور، إضافة إلى 

النمو المطرد في أعماله الخاصة.

روكز يبتعد عن السياسة

عـــادت المــيــاه إلـــى مــجــاريــهــا بــن الــعــمــاد مــيــشــال عـــون والــعــمــيــد شامل 
روكز بعد فترة برود، وتم توضيح الكثير من النقاط الملتبسة بينهما. 
وانعكست تصفية القلوب ودّاً بين روكز والوزير جبران باسيل أيضاً. 
ونتيجة ذلك، خمدت حركة روكز السياسية وتوقفت زيــارات المناطق، 
الواجبات  وتلبية  رياضية  نشاطات  على  نشاطه  يقتصر  أن  وينتظر 

الاجتماعية.

ودعموه، وقاطعوا جلسات انتخاب 
الـــرئـــيـــس بـــطـــلـــب مــــنــــه، ويـــنـــتـــظـــرون 
مـــن جــعــجــع تــغــيــيــر مـــوقـــف حــلــفــائــه 
المجلس وانتخاب عون  إلى  للذهاب 
ــا. والمـــشـــكـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة هــنــا  ــيـــسـ رئـ
تكمن في قدرة جعجع اليوم أكثر من 
أي وقت سابق على التلاعب بعقول 
الـــعـــونـــيـــن والـــتـــأثـــيـــر بـــهـــم، فــــي ظــل 
الــقــيــادة العونية وعــدم ردهــا  صمت 
فالنظرة  لــأمــور.  وتوضيحها  عليه 
اليوم  إلــى جعجع  الشعبية  العونية 
لم تعد كما كانت قبل بضعة أشهر، 
عونيين  مسؤولين  مجموعة  وهناك 
أو أصدقاء نافذين للعونيين يلاقون 
ــــق.  ــريـ ــ ــــطـ ــي مــــنــــتــــصــــف الـ ــ ــ ــع فـ ــعــــجــ جــ
فــي  جـــعـــجـــع  فــــعــــالــــيــــة  أن  شــــــك  ولا 
الــتــحــريــض عــلــى حـــزب الــلــه ازدادت 
منذ تفاهمه مع التيار الوطني الحر، 
وهــــو مـــا ظــهــر فـــي اســتــطــاع لــلــرأي 
طــلــبــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن أحــد 
المـــراكـــز الإحــصــائــيــة إجـــــراءه أخــيــراً. 
والــخــاصــة تــفــيــد بـــأن تـــرك الأبــــواب 
الــعــونــيــة مــشــرعــة أمــــام جــعــجــع كما 
اليوم خطير، فليس بإمكان  يحصل 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــــواب الـــعـــونـــيـــن الاســ ــنـ ــ الـ
اســـتـــعـــراض ابــتــســامــاتــهــم الــصــفــراء 
ــــون عـــــن الأمــــــــــر، ولـــيـــس  ــألـ ــ ــــسـ حـــــن يُـ
ــل الإعـــــــام الــعــونــيــة  ــائــ ــان وســ ــكـ بـــإمـ
مــــســــاواة مـــوقـــف أفــــرقــــاء فـــي قــــوى 8 
للذهاب  اســتــعــدادهــا  عــن  تعلن  آذار 
ــــن يــطــلــب  ــواب حـ ــ ــنــ ــ ــ إلــــــى مـــجـــلـــس ال
ــمـــاد عـــــون ذلــــــك، ومـــوقـــف  مــنــهــا الـــعـ
الــذي يجاهر برفضه  المستقبل  تيار 
انتخاب عون رئيساً، والأهم من هذا 
كله لا يمكن تنحية الملفات الخلافية 
الــكــثــيــرة، ســـواء مــع جعجع أو غيره 
جــانــبــا طــالمــا أن هــنــاك اتــفــاقــا بشأن 
العونية  فــالمــنــاعــة  الــرئــاســة الأولـــــى. 
قوية وعلاقة جمهورَي التيار وحزب 
الله مستقرة. إلا أن محاولات جعجع 
المـــســـتـــجـــدة لاخـــتـــراقـــهـــمـــا وخــلــخــلــة 
العلاقة خطيرة، وهي تحظى بغطاء 
ــيـــن.  ــونـ ــعـ ــة مـــــن بــــعــــض الـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
ــكّ أن  ــان حــجــم الــثــقــة، لا شـ ومــهــمــا كـ
في »لاوعــي«  إلحاح جعجع سيؤثر 
يكبر  صغيراً  شكاً  ويـــزرع  العونيين 

مع الوقت.



سياسة4

تقرير

تقرير

النفايات في الشوارع بدل التحريض 
ــلــــن« ومـــجـــلـــس الإنــــمــــاء  عـــلـــى »ســــوكــ
يخيّرون  الــذيــن  والحكومة  والإعــمــار 
ــي الـــنـــفـــايـــات فــي  ــ ــنــــن بــــن رمــ ــواطــ المــ
بــحــرهــم أو إبــقــائــهــا فـــي شـــوارعـــهـــم. 
ــاق أطـــــــــل مــــرشــــح  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة فــي المـــن إدي أبــي 
»تسبح  أن  مــن  تــخــوفــه  ليعلن  الــلــمــع 
الــنــفــايــات فــي الــشــوارع وبــن البيوت 
مرعب«،  مشهد  في  الشبابيك  وتحت 
لا بـــســـبـــب الـــفـــشـــل الـــحـــكـــومـــي وعــــدم 
الـــبـــدء بـــفـــرز الــنــفــايــات مـــن مــصــدرهــا 
»المسؤولين  بسبب  وإنما  وتدويرها، 
المشاريع  يرفضون  الــذي  السياسيين 

ــديـــل«. فــأبــي الــلــمــع  مـــن دون تــقــديــم بـ
فيه حد  يفضل وجـــود »مطمر واحـــد 
أدنـــى مــن المــواصــفــات المــطــلــوبــة« ولــو 
كــــان يــقــع عــلــى الـــشـــاطـــئ وفـــــوق أنــف 
المـــن والأشــرفــيــة »عــلــى وجـــود مطمر 
تحت كل شــبــاك«. إلا أن المفاجأة أتت 
المكان غير المتوقع. فبعد اجتماع  من 
بــلــديــات الــجــديــدة والــبــوشــريــة الــســد 
قرار  وحسمها  سعادة  وعــن  والفنار 
إنشاء معمل فرز لنفاياتها في الوادي 
الصناعي في منطقة نهر الموت خلال 
ستة أشهر، علمت »الأخبار« أن بلدية 
ســـن الــفــيــل المــحــســوبــة عــلــى الــكــتــائــب 
والنائب ميشال المر ستتخذ اليوم أو 
غداً قراراً بشأن نفاياتها يسحب ورقة 
تـــراكـــم الــنــفــايــات مـــن يـــد »ســوكــلــن«، 
ــأن بـــلـــديـــة بــكــفــيــا الــكــتــائــبــيــة  ــ عــلــمــا بـ
 مــؤقــتــا يــفــتــرض أن تتخذ 

ً
بــــدأت حـــا

عدة  بلدات  ليشمل  اللازمة  الخطوات 
مجاورة لها.

الشمالي،  المــن  إلــى ساحل  وبالعودة 

الوطني  التيار  يجمع  أن  ينتظر  كــان 
ــة  ــديـ ــلـ ــبـ ــــس الـ ــالـ ــ ــجـ ــ الـــــحـــــر أعــــــضــــــاء المـ
المنتسبين إلى التيار أو الذين يدورون 
في فلكه في أقضية جبل لبنان، بعيد 
لاتخاذ  الأخــيــرة،  البلدية  الانتخابات 
ــة لــبــدء  الـــخـــطـــوات الإجـــرائـــيـــة الــــازمــ
الإصلاح والتغيير في ملف النفايات. 
ففوز التيار فــي كــســروان الــذي ترجم 
لاحـــقـــا بـــفـــوز رئـــيـــس بـــلـــديـــة جــونــيــة 
جوان حبيش برئاسة اتحاد بلديات 
ــقـــة أســــقــــط أحــــــد أبــــــــرز شـــركـــاء  ــنـــطـ المـ
ــاد بــلــديــات  ــحــ ــلــــن« رئـــيـــس اتــ »ســــوكــ
كـــســـروان الــســابــق نــهــاد نــوفــل. إلا أن 
التيار آثر طوال الأسبوعين الماضيين 
ــزب الــكــتــائــب  الـــتـــفـــرج عــلــى رئـــيـــس حــ
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل يـــزايـــد عليه 
المتنيين وحقهم  الــذود عن صحة  في 
وزراءه  أن  رغـــــــم  نــــظــــيــــف،  بــــشــــاطــــئ 
الفيتو على خطة  كانوا يملكون حق 
الــنــفــايــات، وأن الــبــلــديــات المــحــســوبــة 
عليه في ساحل المتن الشمالي تواصل 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع »ســوكــلــن« 

المشكو من مكباتها.
وخـــال الــيــومــن المــاضــيــن عــمــد أحــد 
ـــ عـــبـــر مــجــمــوعــة  ــ الــــنــــواب الـــعـــونـــيـــن ـ
نـــاشـــطـــن عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
ــــى الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ـــ إلـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ـ
الجميل بــوصــفــه المــســؤول عــن تــراكــم 

د »سوكلين«: حلول جزئية لأزمة النفايات
ّ

بلديات المتن وكسروان تهد

تنسيق بين بلديات في 

ساحل المتن وشركة 

خاصة للمباشرة بتجربة 

الفرز من المصدر

»يسعور 2006«: 

ف العدو عظام قتلاه 
ّ
حين خل

في وادي ياطر

آمال خليل

وادي مريمين في ياطر حيث أسقطت 
ــلــــيــــة  المـــــقـــــاومـــــة المـــــروحـــــيـــــة الإســــرائــــيــ
ــيـــارات الــتــي  ــان مـــن الـــخـ »يـــســـعـــور«، كــ
اقــتــرحــت كــمــوقــع لــاحــتــفــال بــالــذكــرى 
ــرة لمــــهــــرجــــان انــــتــــصــــار تــمــوز  ــاشــ ــعــ الــ
فــي بنت جبيل،  الاحــتــفــال  2006. نظم 
لــكــن الاحــتــفــال بمقبرة »يــســعــور«، أو 
»الـــدبـــور« بــالــعــبــريــة، لا يُـــفـــوّت. أمــس، 
أزاح المقاومون وعائلات شهداء ياطر 
وواديـــهـــا جـــداريـــة تــــؤرخ لــلــيــوم الـــذي 
أسقط فيه صــاروخ »وعــد«، في 12 آب 
فارضاً  الاســرائــيــلــي،  »الـــدبـــور«   ،2006
ــعـــدوان.  عــلــى الـــعـــدو الــقــبــول بــوقــف الـ
حينها، جرّب آخر محاولاته للاقتراب 
من الليطاني. حاول تنفيذ ثالث إنزال 

فـــي مــنــطــقــة جــنــوبــي الــنــهــر فـــي وادي 
على  والخيام(  شيحين  )بعد  مريمين 
غرار ما فعل في عدواني 1993 و1996، 
لمــحــاصــرة مـــرابـــض مــدفــعــيــة المــقــاومــة 
المستوطنات بالصواريخ.  التي تمطر 
قبل يوم، أنزل حوالى 400 جندي مشاة 
في محيط موقع بلاط المقابل، ودفعهم 
إلـــى الــتــقــدم نــحــو تـــال يــاطــر المــشــرفــة 
استهداف  النهر.  على ساحل جنوبي 
دفع  للجنود خلال مسارهم،  المقاومة 
بـ«يسعور«، مع مروحيتي »أباتشي«، 
»زرعيت«   مستوطنة  من  التحرك  إلــى 
لإنــقــاذ الــجــرحــى. مــا إن اقــتــربــت حتى 
رمـــاهـــا أحـــد المــقــاومــن بـــصـــاروخ قــال 
فيه شاهد عيان صهيوني »إن اللهب 
الوردي والاصفر الذي انطلق بقوة من 
المحركات أضاء المنطقة، وجنحت بما 

رسائل

إلى المحرر

الصدع  رأب  )2016/8/25( حــول  »الأخــبــار«  فــي  مــا ورد  تعليقاً على 
العوني في جزين والإشارة والتلميح إلى دور النائب زياد أسود في 
اختيار النائب عصام صوايا للحاجة إلى المال كما ورد حرفياً، يهم 

النائب أسود توضيح التالي:
1 ــــ إن اخــتــيــار الــنــائــب عــصــام صــوايــا لــم يكن بــقــرار مــن الــنــائــب زيــاد 
أســود كما جــاء فــي المــقــال وليس للأسباب المتعلقة بــالمــال كما لمحت 
الخطأ  الجهة  من  المعلومات  استقت  يبدو  ما  التي على  المقال  كاتبة 
النائب عصام صوايا كان وفقاً للإجراءات والاحصاءات  لأن اختيار 
المتبعة من التيار الوطني الحر سابقاً وحالياً ولا احد يصدق ان ثمة 

دوراً للنائب أسود في الاختيار والتسمية.
ــ إن القول أن ثمة اشكالية بين الوزير جبران باسيل والنائب زياد   2
أســود حــول اســم المــرشــح الكاثوليكي الجديد فــي المنطقة مــن ضرب 
ذلك  الخطأ  المعلومات  كــل  مــرر  لمــن  مكشوفة  السيئة  فالنية  الــخــيــال. 
لأنه لا مشكلة في هذا الموضوع لأن التسمية ستذهب نحو الشخص 
المؤهل وفقاً للاحصاءات التي ستحصل في المنطقة، ومرشحا التيار 
حالياً هما الدكتور سليم الخوري والدكتور نقولا الحجار وبالتالي لا 
المشكلة موجودة ولا اختراع المشكلة يضفي رونقاً وإثارة على المقال.

3 ــ إن مساهمات النائب عصام صوايا المالية معروفة المصدر والجهة 
والــتــوجــه وقــد حصلت على جميع المــجــالات والمــيــاديــن مــن رياضية 
وطــبــيــة وتـــربـــويـــة وديــنــيــة وثــقــافــيــة وإعـــامـــيـــة، وهــــي تـــفـــوق بكثير 
أيــة مساهمة مــن أي نــوع كــان مــن أي شخص كــان لمنطقته. وهــو في 
الحقيقة لم يكن يحتاج إلى طلب ولا إلى تأسيس مؤسسة خيرية ولا 
إلى مسك سجلات، بل جل ما في الأمر أنه قدم مما عنده في المرحلة 
أما  أبناء منطقته.  كنائب عن  واجبه  يمارس  ان  فيها  له  التي قيض 
أمواله فلم تذهب إلى جيب أحد وتحديداً النائب زياد أسود كما لمحت 
أو حاولت أن تلمح كاتبة المقال أو كما روّج له البعض من شائعات في 
هذا المجال على مدى سنوات، وما عليها إلا أن تسأل من هنا وهناك 
أو اصحاب العلاقة او تحضر إلينا إلى منزلنا المتواضع كما جاء في 
مقالها أو إلى أي مصرف تريد في لبنان لتكتشف صدقية ما كتبت، 
لأن الملاءمة والمقارنة مع غيره في هذا الموضوع لا تصب في مصلحة 
من مرر المعلومة لان الضغط الذي مورس عليه دفعه الى الغياب عن 
لبنان وقد دفع ثمنها في نيابته وفي حضوره السياسي وهذا ما كنا 

نخشاه وما لا نريده في المرحلة المقبلة.
الالــتــزام  قــاعــدة  قــد تأسست على  النضالية فــي جزين  ــــ إن الحركة   4
بثوابت وادبيات وشعارات حقيقية لها وجهة وهوية وكل ما جرى أو 
يمكن أن يجري على الساحة السياسية في جزين هو بيد المواطنين 

الجزينيين.
النائب زياد أسود

انتخابي يعتمد لبنان دائــرة  بــرلمــانــي  قــانــون  إقـــرار  أكــثــر مــن يعرقل 
واحــدة على أســاس النسبية خــارج القيد الطائفي، ليس إلا الأحــزاب 
الطائفي، علينا  القيد  العلمانيّة في لبنان. فلكي نبلغ شاطئ خارج 
ألف  تبلغ  الشاطئ  ذلــك  إلــى  فالرحلة  الخطوة خطوة.  اتباع سياسة 
ــه 

ّ
لأن بالشاطئ،  يصلنا  الـــذي  الطويل  الطريق  تعبيد  وينبغي  مــيــل، 

وُلدت  التي  الطائفية،  لجراثيم  العاشقة  مات  والمحرَّ بالحواجز  زاخــر 
التي  الحقيقية  الثقافة  أهــداب  أبنائها على  تربية  أهملت  أرحــام  من 
تــظــهــر جــلــيــا أن الـــحـــروب مــنــذ آلاف الــســنــن كــانــت عــلــى المــــــوارد، ولا 
وجود لصدام الحضارات والطوائف، بل هو مصطلح ابتكره الأحفاد 
الأوائل لصموئيل هينتنغتون وبرنارد لويس، والسيئ الذكر هنري 

كيسنجر، كما كان يحلو للرئيس سليمان فرنجية تسميته.
من هنا، فإن بقاء الشعارات الداعية إلى ولادة قانون خارج هذا القيد 
 
ًً
آيـــا المــفــرغــة، سيجعل مصيرها  التنظير  فــي حــلــقــات  تـــدور  المــقــيــت، 

إلى التحنيط في متاحف الهزيمة. إن الطريق الضيقة التي تبدأ من 
رين 

ّ
ت من أقدام المنظ

ّ
ت ومل

ّ
البربير وتنتهي بساحة رياض الصلح، كل

متنوّر  كــل  وتطالب  تطالبهم  باتت  وهــي  بانتظام،  عليها  السائرين 
تقدمي بعبور منطقة البربير بالاتجاهين نحو صروح العلم في كل 
المناطق اللبنانية لإقامة الندوات والمحاضرات جلوساً إلى طاولاتها 
ووقوفاً على منابرها داخل قاعاتها، ولتشمل حلقات التوعية أيضاً 
الأندية الرياضية، لكي تعود الروح الرياضية إلى المدرجات والملاعب، 
فالله  الطائفية،  بــداء  المبتلى  تشفي  لا  بمفردها  الروحية  فالرياضة 
يقول: قمْ يا عبدي لأسعى معك. كذلك إن العلمانية والحكمة تؤمنان 
ــدّ الإيـــمـــان بـــأن الــعــبــرة فــي الــتــنــفــيــذ. مــن هــنــا، فـــإن المــطــلــوب إزالـــة  أشــ
هواجس قسم مهمّ من المسيحيين في جبل لبنان من الإسلاموفوبيا، 
ــة هـــواجـــس قــســم مــهــمّ مـــن أحـــفـــاد الــقــومــيــن الـــعـــرب فـــي صــيــدا  ــ ــ وإزال
وبــيــروت وطــرابــلــس وعــكــار والضنية مــن حتميّة قــيــام ولايـــة الفقيه 
رَ به. المطلوب أن نقنع بأهمية  رِّ

ُ
في لبنان، لكي يدرك هذا القسم أنه غ

الطائفية  المدنية وإلغاء  الدولة  لبناء  الدستور.  المــادة 90 من  تطبيق 
السياسية، وخــفــض ســن الاقــتــراع إلــى 18 ســنــة، المطلوب إزالـــة صفة 
الإلحاد والكفر عن الزواج المدني الاختياري لنقرّه في بيروت، وكل ذلك 
لا يكون إلا من طريق الندوات والمحاضرات في كل المناطق اللبنانية، 
وخلاف ذلك إن استمر التلكؤ لفترات أطول أجيز لنفسي القول: كذب 
إنما الحصول على  التنظير يعادل شيكاً،  إن  رون ولو صدقوا. 

ِّ
المنظ

رصيده لا يتحقق إلا بالنضال من دون كلل وملل وخجل ووجل، وإن 
 غنياً يتضرع إلى الله كي يبقيه في صحة جيدة، ولا يُحسن إلى 

ً
رجلا

ر إن بقي أسير 
ِّ
محتاج يكون قد خدع نفسه وكذب على خالقه. إن المنظ

تنظيراته، سيفقد صدقيته، ويا خوفي إن بقينا أسرى تنظيراتنا، أن 
يأتي وقت يقال فيه عنا: القطار يسير والكلاب تنبح.

ريمون ميشال هنود

أسود يوضح

خارج القيد الطائفي

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971

♦ ♦ ♦

بـــدأ أحـــد الــنــواب اتــصــالات تنسيقية 
وأنطلياس  وبصاليم  الديب  جل  بين 
نوعين  توزيع  ستبدأ  خاصة  وشركة 
ــن الأكـــــيـــــاس عـــلـــى المـــــنـــــازل وجـــمـــع  ــ مـ
الـــنـــفـــايـــات كـــل مـــســـاء وإرســـالـــهـــا إلــى 
معمل فــرز وإعـــادة تــدويــر فــي منطقة 
ــا بــقــايــا الــنــفــايــات الــتــي لا  ــورة. أمـ ــكـ الـ
تــصــلــح لـــشـــيء، فـــأمـــام الـــشـــركـــة الــتــي 
خيارات  البلديات  هــذه  مع  ستتعاقد 
عـــدة بــشــأنــهــا ســتــخــتــار مــا يناسبها 
منها اليوم، علماً بأن البلدية لا تتكبد 
أي مصاريف. فالشركة الخاصة تبيع 
أربــاحــا  وتجني  للمواطنين  الأكــيــاس 
إضـــافـــيـــة مـــن فــــرز الـــنـــفـــايـــات. والأهــــم 
هــنــا هـــو ســقــوط مــخــطــط »ســوكــلــن« 
والحكومة  والإعمار  الإنماء  ومجلس 
بــإبــقــاء الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع لإلـــزام 
ــيــــة وغـــيـــر  ــيــــاســ جــــمــــيــــع الــــــقــــــوى الــــســ
الــســيــاســيــة بـــالـــخـــضـــوع لــشــروطــهــا. 
إلــى حزب  فانضمام حــزب الطاشناق 
الكتائب وناشطين سياسيين، وأخيراً 
مــجــالــس بــلــديــة مــحــســوبــة عــلــى المـــر، 
ســـمـــح بـــالـــبـــحـــث الــــجــــدي عــــن حــلــول 
أدت  السابقة  الأزمــة  بــأن  بديلة، علماً 
إلى نشوء شركات عدة جديدة تعنى 
بــجــمــع الـــنـــفـــايـــات مـــن المــــنــــازل، تـــدور 
ــاء المــجــالــس  ــ غــالــبــيــتــهــا فـــي فــلــك رؤسـ
ــاتـــوا مــقــتــنــعــن بــأن  الــبــلــديــة الـــذيـــن بـ
الــنــفــايــات يمكن أن تــكــون مـــورد رزق 
ــــي لـــهـــم وســــمــــســــرات جــانــبــيــة  ــافـ ــ إضـ
ــن مـــطـــالـــبـــتـــهـــم  ــ ــــزل عــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــرة. وبـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ـــاف تـــحـــويـــل  ـــقـ ـــإيـ الـــحـــتـــمـــيـــة لاحــــقــــا بـ
»سوكلين«،  لحسابات  مخصصاتهم 
هــنــاك قـــرار لــدى الــبــلــديــات المحسوبة 
عــلــى المــــر والـــكـــتـــائـــب بـــإيـــجـــاد حــلــول 
عــاجــلــة. بـــــدوره، يــبــدو رئــيــس اتــحــاد 
بــلــديــات كــســروان واثــقــا بــقــدرتــه على 
تقديم حل نموذجيّ. فهو أجــرى منذ 
عام، على هامش الحراك، كل المقابلات 
الـــازمـــة مـــع المــعــنــيــن بــالــحــلــول لــهــذا 
الملف والاجتماعات اللازمة مع رؤساء 
بتوفير  معنيين  عــدة  بلدية  مجالس 
ــراره بــهــذا  ــ الــحــلــول، وهـــو ســيــحــســم قـ
الــشــأن خــال هــذيــن الــيــومــن، فــي ظل 
ابــتــزاز،  لأي  الخضوع  الشديد  رفضه 
وهــــو مـــا يـــهـــدد »ســـوكـــلـــن« بــالــتــالــي 
بــخــســارة نــصــف أقــضــيــة جــبــل لبنان 

في أقل تقدير.
)الأخبار(

بعض القوى السياسية 

عاجز امام سيل النفايات 

العائد إلى الشوارع. 

وبعضها الآخر قرر، مسبقاً 

أنه عاجز، وان طمر النفايات 

في البحر هو الحل الوحيد 

الذي يقي سكان جبل لبنان 

 الزبالة. لكن 
ّ

والعاصمة ذل

بعض المجالس البلدية 

في المتن وكسروان أخذ 

المبادرة على عاتقه، لإيجاد 

خرِج بلداتهم من 
ُ

حلول ت

شرنقة »سوكلين«

)الأخبار(



 يفتح باب المواجهة
ٌ

كرامي وريفي: سجال
عبد الكافي الصمد

ــال الــــــــذي نـــشـــب نــهــايــة  أخــــــــرج الــــســــجــ
ــن،  ــ ــريـ ــ ــوزيـ ــ الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بـــــن الـ
ــــي، والـــســـابـــق  ــفـ ــ المـــســـتـــقـــيـــل أشـــــــرف ريـ
فيصل كرامي، العلاقة المأزومة بينهما 
وأخــرجــتــهــا إلـــى الــعــلــن، بــعــدمــا بقيت 

لسنوات ضمن الصالونات الضيقة.
الــرجــلــن التحالفات  وقـــد بــاعــدت بــن 
العلاقة  وبقيت  السياسية،  والقناعات 
يربط  رفيع  على خيط  رسمية حفاظاً 
بــيــنــهــمــا وبــــن عــائــلــتــيــهــمــا يـــعـــود الــى 
أيام الرئيس الراحل رشيد كرامي الذي 
دخـــل ريــفــي بــواســطــتــه إلـــى ســلــك قــوى 
الــتــأزم طفا على  الأمــن الداخلي. إلا أن 
على  أخيراً  ريفي  دخــل  بعدما  السطح 
خط الخلاف العائلي بين كرامي وعمّه 
الأخير، ومتحالفاً  داعماً مواقف  معن، 
مــع نجله ولــيــد فــي مــواجــهــة ابـــن عمه 
الذي يُعدّ الوريث السياسي لعائلة آل 

كرامي.
ورغــــــم أنـــــه كـــانـــت تـــصـــل الـــــى مــســامــع 
»الأفـــنـــدي« أصـــداء انــتــقــادات ريــفــي له، 
ــب الــســجــال مـــع وزيـــر 

ّ
إلا أنـــه آثـــر تــجــن

الــعــدل المــســتــقــيــل، إلـــى أن دعـــا الأخــيــر، 

ــع »الانــــتــــشــــار«  ــوقــ ــث إلــــــى مــ ــديــ ــــي حــ فـ
النظر  »إعـــادة  إلــى  كرامي  الإلكتروني، 
السياسي حرصاً  وخــطــابــه  نهجه  فــي 
بالقول:  ريفي  على  كرامي  وردّ  عليه«. 
ثابت  أنــنــي  أبلغه  قلبه،  يطمئن  »لــكــي 
عــلــى نــهــجــي الـــقـــومـــي والـــوطـــنـــي ضد 
ــــي لــبــنــان  إســــرائــــيــــل وكــــــل أدواتــــــهــــــا فـ
ــربـــي، وفــــخــــور بــخــطــابــي  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ والـ
والبعيد  والمــعــتــدل  المنفتح  الــســيــاســي 
ــبـــي والــطــائــفــي  ــثـــمـــار المـــذهـ ــتـ عــــن الاسـ
ــا لا أدعــــوه الــى  الــرخــيــص«. وخــتــم: »أنـ
شيء يتعلق به. لكنني أتمنى عليه أن 

ينزلني عن ظهره مشكوراً«.
لــت  مـــصـــادر مــقــربــة مـــن كـــرامـــي تــســاء
دفعت  الــتــي  الحقيقية  ــبـــاب  »الأسـ عــن 
ريــفــي إلـــى الــتــهــجــم علينا بــا مــبــرر«، 
ــن نـــرد  ــ ــا لـ ــ ــنـ ــ ــار« »أنـ ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ ــ وأكـــــــــدت ل
عــلــيــه، ولـــن نــدخــل مــعــه فــي ســجــال إلا 
الــضــرورة، لأنــه ليس فــي فكرنا«.  عند 
وقلبناه  ريفي  كلام  »فسرنا  وأضافت: 
ــثـــر مــــن تــــأويــــل، أغــلــبــهــا لــيــس  عـــلـــى أكـ
إيــجــابــيــا، ورأيـــنـــا فــي بــعــض منها أنــه 
يحمل تهديداً مبطناً، مفاده إما العودة 
مواجهته  أو  السياسية،  مواقفنا  عــن 

في طرابلس«.

5 سياسة

تقرير

د »سوكلين«: حلول جزئية لأزمة النفايات
ّ

بلديات المتن وكسروان تهد

نحن بانتظاركم 

 لكم العدة. ما 
ّ

ونعد

رأيتموه في تموز 

بعض من بأسنا

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971

الوقود  وأخذ  الغارقة،  السفينة  يشبه 
متنها  على  الــتــي  الضوئية  والقنابل 
النار في  بالتفجر«. بعد وقــف إطــاق 
14 آب، طلب الــعــدو مــن الأمــم المتحدة 
ــلـــة 48 ســــاعــــة لــــلــــمّ أشــــــــاء طـــاقـــم  مـــهـ
ــه عقيد  ــرأســ ــة الــخــمــاســي )يــ ــيـ المـــروحـ
ــــذي قــضــى فــيــهــا.  مـــن ســــاح الـــجـــو( الـ
لــكــن أحــــراج الــــوادي خــبّــأت عــن أعينه 
بقايا عــظــام وبــطــاقــات جــنــود وأجـــزاء 

المروحية التي غنمها الأهالي. 
ــــس، عـــلـــى بـــعـــد ثـــاثـــة كــيــلــومــتــرات  أمــ
مــن وســط يــاطــر )قــضــاء بنت جبيل(، 
نــــحــــو وادي  بــــنــــا  ــارة  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ تــــتــــوجــــه 
مـــريـــمـــن عـــبـــر طـــريـــق مـــعـــبـــدة ضــيــقــة 
تــشــق الأحـــــراج والـــحـــقـــول. عــنــد نقطة 
ما، نترجل قاصدين قلب الــوادي، لأن 
الــطــريــق  الــســيــارة لا تستطيع ســلــوك 

الوعرة. قبل عشر سنوات، لم تكن من 
أقــدام المقاومين  حاجة للسيارات هنا. 
ــعـــور« أنــهــا  ــرع. ظـــنـــت »يـــسـ ــ ــ كـــانـــت أسـ
قادرة مثلهم على سبر أغوار مريمين. 
هــوت قبل أن تحط في الــوعــر. مشينا 
خــلــف صـــف الــعــســكــر. شـــبـــان بــلــبــاس 
عــســكــري أخـــفـــوا وجـــوهـــهـــم بــالــطــاء. 
الأشــجــار  بــن  الــنــحــل  بخفة  يتنقلون 
ـــرون جــزمــاتــهــم بـــالـــتـــراب. يــبــدو 

ّ
ويـــعـــف

ــقـــوط  ــد سـ ــنــ ــوا فــــتــــيــــانــــا عــ ــ ــانــ ــ ــم كــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــبـــري  ــنـ »يــــــســــــعــــــور«. لــــكــــن أحــــــدهــــــم يـ
التي  العسكرية  المجريات  مستعرضاً 
سبقت إنزال مريمين ولحظات إسقاط 
العدو  إلــى  متوجهاً  يختم  المــروحــيــة. 
الذي احترق جنوده تحت أقدامه حيث 
: »نحن بانتظاركم ونعدّ 

ً
يقف محتفلا

لكم العدة. ما رأيتموه في تموز بعض 
من بأسنا«.

ــنـــب، تــــعــــاون مـــقـــاومـــون  ــــى جـ جــنــبــا إلـ
ــــزال مــع عــائــات  شـــاركـــوا فــي صـــدّ الإنـ
ــطـــت بـــالـــقـــصـــف  ــقـ ــــي سـ ــتـ ــ ــداء الـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
العنيف على ياطر في تلك الليلة، في 
إزاحة الستار عن جدارية »وسقطت«. 
فرح الانتصار والثقة بانتصار جديد 
لا يبدّدهما الحزن على فقد الأحبة، أم 
عقيل ســـويـــدان وابــنــهــا عــلــي ومحمد 
علي سويدان وفادي عبدالله ومحمد 
حــســن جــعــفــر وحــســن عــلــي كــورانــي 
منهم  انتقم  الذين  كريم،  علي  وحسن 

العدو بعد شيّ دبوره.

 )مروان طحطح(
ّ
يبدو رئيس اتحاد بلديات كسروان واثقاً بقدرته على تقديم حل نموذجي

فيصل كرامي )مروان طحطح(



مجتمع وإقتصاد6

تقرير

محمد وهبة

سنوياً  الــعــامــة  الأشــغــال  وزارة  تنفق 
ــارات الــــلــــيــــرات. تــتــضــمــن  ــيــ ــلــ ــئــــات مــ مــ
مـــوازنـــتـــهـــا الـــســـنـــويـــة أكــــثــــر مــــن 300 
مليار ليرة لصيانة الطرق وإنشائها، 
وهــنــاك مــلــيــارات أخـــرى مــرصــودة من 
ــات مـــديـــريـــات مــخــتــلــفــة  ــ ــوازنـ ــ ــــال مـ خـ
العامة  المديرية  منها  لــلــوزارة،  تابعة 
للطيران المدني، ومديرية النقل البري 
والــبــحــري وســواهــمــا... ورغـــم ذلـــك، إن 
لــم يتسم يوماً  إنــفــاق وزارة الأشــغــال 
بــالــشــفــافــيــة، بــل كـــان إنــفــاقــا سياسياً 
في الدرجة الأولى وفاسداً. التجربتان 
الأخيرتان في وزارة الأشغال تكشفان 
عـــن جــانــب أســـاســـي مـــن هــــذا المــشــهــد. 
أنفق  العريضي  السابق غازي  الوزير 
مئات مليارات الليرة بطريقة استدراج 
العروض المحصور، فيما ينفق الوزير 
الــحــالــي غـــازي زعــيــتــر مــئــات مــلــيــارات 
الــلــيــرة بــمــنــاقــصــات شــرطــهــا الأســـاس 
الحصول على إفادة خبرة صادرة عن 

وزير الأشغال.

تلغيم دفتر الشروط

ي 
ّ
التلط حالياً، تحاول وزارة الأشغال 

وراء كلمة »مناقصة« فيما هي تعمد 
إلــى »لــغــم« دفتر الــشــروط. الــهــدف من 
ب الاتهامات التي 

ّ
هذا الأمــر، هو تجن

ــازي  ــابـــق غــ وجـــهـــت الـــــى الــــوزيــــر الـــسـ
الــعــريــضــي بــســبــب الــتــلــزيــم بــطــريــقــة 
استدراج العروض المحصور وتجزئة 
المحصور  العروض  استدراج  الملفات. 
ــر يــطــلــب مـــن شــركــات  يــعــنــي أن الـــوزيـ
يسميها بقرار منه المشاركة في تقديم 
أسعارها للفوز بمشروع ما، وبالتالي 
يــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى تــســمــيــة شـــركـــات 
ــرى،  ــ مــعــيّــنــة واســـتـــبـــعـــاد شــــركــــات أخـ
ويملك القدرة على توزيع الأدوار بين 
الـــشـــركـــات ولـــعـــب دور ضـــابـــط إيــقــاع 
لــلــتــلــزيــمــات... وفــــق مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
فــإن فريق عمل الوزير زعيتر، رأى أن 
اعــتــمــاد أســـلـــوب اســــتــــدراج الــعــروض 
يجعله عرضة للتساؤلات التي رافقت 
فـــتـــرة ولايـــــة الــعــريــضــي والاتـــهـــامـــات 
ــفـــســـاد والمـــحـــاصـــصـــة والانـــتـــفـــاع  ــالـ بـ
قـــرّر تغيير أسلوب  ولـــذا  السلطة.  مــن 
العمل. ففي شباط 2016 اصدر مذكرة 

الأشــــغــــال، مـــا يــثــيــر الأســـئـــلـــة الآتـــيـــة: 
هــل تسقط الخبرة بــمــرور الــزمــن؟ ألا 
يمكن أي متعهد أن يقدّم إفادة خبرة 
صــادرة قبل سنة؟ لــمَ تذكر المذكرة 6 
أشــهــر فــقــط؟ مــا الــعــبــرة والـــهـــدف من 

هذه المدّة؟

تنويع الأساليب

أي إجــابــة على هــذه الأسئلة لا تعني 

نــهــائــيــا  ســتــلــغــي  ــال  ــغــ الأشــ وزارة  أن 
الأســــلــــوب الـــقـــديـــم، بــــل ســـتـــعـــود إلــيــه 
للتنويع. أفضل الأساليب هي تلك التي 
لا تغرق في »الروتين« وهذا تماماً ما 
تعمل عليه وزارة الأشغال. ففي مطلع 
المــاضــي عــرضــت على مجلس  نيسان 
الوزراء مجموعة من تلزيمات »أشغال 
تــنــظــيــف وتـــأهـــيـــل شـــبـــكـــات تــصــريــف 
ــار والمـــــجـــــاري الــصــحــيــة  ــ ــطـ ــ مــــيــــاه الأمـ
إدارة  عبر  عـــروض  اســتــدراج  بطريقة 
المناقصات« بالاستناد إلى المواد 145 
العمومية.  المحاسبة  قانون  من  و146 
أمــا موافقة مجلس الـــوزراء فقد كانت 
المشاريع  نقاش.  دون  من  أي  تلقائية، 
المطروحة للتلزيم عددها 13 مشروعاً 
ــدأ يــنــفــذ مــنــهــا ثـــاثـــة مــشــاريــع  ــد بــ وقــ

حالياً.
قــرار مجلس الــوزراء يوحي بأن إدارة 
المناقصات،  إدارة  ستنفذه  التلزيمات 
فيما الدور الأبرز تلعبه وزارة الأشغال 
الـــتـــي تــضــع دفـــتـــر الــــشــــروط وتــســمــي 
الشركات التي ستشارك في المناقصة 
ــا يـــتـــرك لإدارة  ــن الـــــوزيـــــر، مــ ــرار مــ ــقــ بــ
 الــعــروض 

ّ
المــنــاقــصــات صــاحــيــة فـــض

بــالــنــتــائــج.  ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة  وإبـــــــاغ 
ي 

ّ
يغط الــــوزراء  أن مجلس  يعني  هــذا 

الفساد بشمّاعة إدارة المناقصات.

نسف قانون المحاسبة

أمــا الخطأ الأكــبــر الــذي يــرد فــي قــرار 
ــه يــســتــنــد  ــ ــ ــلـــس الـــــــــــــوزراء هـــــو أنـ مـــجـ
قــانــون  مـــن  المـــادتـــن 145 و146  إلــــى 
المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة. هـــذا الــقــانــون 
الذي يفترض أنه المرجع الوحيد في 

عنوانها  21/ف  الــرقــم  تــحــمــل  إداريـــــة 
ــادات تنفيذ الأشــغــال  ــ »آلــيــة إعــطــاء إفـ
البند  ويــنــصّ  الإدارة«.  عــن  الـــصـــادرة 
الثالث من المذكرة على الآتي: »تخضع 
الإفــــــــــادات لـــتـــصـــديـــق وزيــــــر الأشـــغـــال 
الــعــامــة والــنــقــل بــعــد رفــعــهــا مـــن قبل 
المدير العام للطرق والمباني«، وتشير 
المـــــادة الــســادســة مـــن المـــذكـــرة إلـــى أنــه 
أعــاه  بــمــا ورد  الــتــقــيّــد  الإدارة  »عــلــى 
ــــداد دفـــاتـــر الـــشـــروط الــخــاصــة  عــنــد إعـ
تأهيل وصيانة شبكة  أشغال  بتلزيم 

الطرق أو المباني الحكومية«.

إفادة وزير

بالفعل بدأت دفاتر الشروط الخاصة 
وزارة  تـــعـــدهـــا  الــــتــــي  ــمـــات  ــزيـ ــلـ ــتـ ــالـ بـ
ــة تـــتـــضـــمـــن شـــرطـــا  ــامــ ــعــ ــال الــ ــ ــغــ ــ الأشــ
ــادة الــخــبــرة الــصــادرة  أســاســيــا هــو إفـ
ــر الأشــــغــــال طــبــقــا لــلــمــذكــرة  ــ عــــن وزيــ
21/ف. فــي الــســابــق كـــان بــإمــكــان أي 
ذ أشغالًا للوزارة 

ّ
مقاول أو متعهد نف

أن يستحصل على إفادة تثبت قيامه 
بهذه الأعمال لحساب الــوزارة، إلا أن 
هـــذه الإفــــادة لــم تــكــن شــرطــا أساسياً 
لــاشــتــراك، بــل كــانــت شــرطــا عــامــا، إذ 
الـــشـــروط تتضمن بنداً  كــانــت دفــاتــر 
ــكـــون المــتــعــهــد قــــد نــفــذ  يـــشـــتـــرط أن يـ
أشـــغـــالًا بقيمة مــعــيــنــة، ولـــم يــشــر أي 
ــادة مــصــدقــة من  ــ نـــص ســـابـــق إلــــى إفــ

وزير الأشغال.
ذ زعيتر 

ّ
إلــى هــذا الشرط، نف استناداً 

العديد من المناقصات في عام 2016. 
فــي الأشــهــر السبعة الأولــــى مــن هــذه 
 19 ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة  مــــت 

ّ
لــــز الـــســـنـــة، 

مـــشـــروع صــيــانــة وإنــــشــــاء طـــريـــق أو 
مبنى أو مرفأ بحري بقيمة إجمالية 
تــصــل إلــــى 235 مــلــيــار لـــيـــرة. طــريــقــة 
الــتــلــزيــم فـــي غــالــبــيــة المــشــاريــع كــانــت 
عـــبـــر »مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة« شــرطــهــا 
ــو تـــقـــديـــم إفـــــــادة خــبــرة  الأســــاســــي هــ
ــال الــعــامــة  ــغــ صــــــادرة عـــن وزيـــــر الاشــ
ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 6 

أشهر.
الـــافـــت فـــي هـــذه الإفــــــادة، لــيــس فقط 
ــون شــــرطــــهــــا الأســــــاســــــي مــرتــبــطــا  ــ ــ كـ
بــشــخــص الــــوزيــــر، بـــل كــونــهــا لاغــيــة 
لـــلـــخـــبـــرات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي حــصّــلــهــا 
المـــتـــعـــهـــدون أثـــنـــاء الــعــمــل مـــع وزارة 

تنفيذ كل المناقصات والرقابة عليها 
أيــضــا، قــد أولـــى مــوضــوع »المناقصة 
بعدما  مــادة   20 أكثر من  العمومية« 
ــــي المــــرتــــبــــة الأولـــــــــــى مــن  ــا فــ ــهــ ــعــ وضــ
ــــوازم والأشــــغــــال  ــلـ ــ قـــســـم »صـــفـــقـــات الـ
والــــــــخــــــــدمــــــــات«. ووفــــــــــق تـــفـــســـيـــرات 
القانونية  المرتبة  فــإن هــذه  الــخــبــراء، 
تـــعـــنـــي أن المـــنـــاقـــصـــة هــــي الــطــريــقــة 
استثناء  هــو  يليها  ومـــا  الأســاســيــة، 
ــــدلال عــلــيــه بــمــضــامــن  ــتـ ــ يــمــكــن الاسـ
»المـــنـــاقـــصـــة  ـــ ــتــــي تـــــرعـــــاه، فـ المـــــــــواد الــ
المحصورة« جاءت في المرتبة الثانية، 
ثــم »اســتــدراج الــعــروض« فــي المرتبة 
الثالثة، وأخيراً »الاتفاق بالتراضي« 
فـــي المــرتــبــة الأخـــيـــرة. ولــكــل مـــن هــذه 
الــعــمــلــيــات، شــــروط خــاصــة تــرعــاهــا، 
بأن  مشروطة  المحصورة  فالمناقصة 
ــلـــوازم أو الأشــغــال  تــكــون »طــبــيــعــة الـ
أو الـــخـــدمـــات لا تــســمــح بــفــتــح بـــاب 
أن  أي  ــع«،  ــيــ ــمــ ــجــ الــ أمــــــــام  المــــنــــافــــســــة 
فئة محدودة  بين  المناقصة  »تحصر 
من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات 
المالية والفنية والمهنية المطلوبة، وأن 
تحدّد هذه المؤهلات بصورة مفصلة 
ــــروط الـــــخـــــاص«. أمـــا  ــشـ ــ فــــي دفــــتــــر الـ

المــحــصــور، فمن شروطه  الاســـتـــدراج 
التي  »بــالأشــغــال  يكون محصوراً  أن 
تقوم بها الإدارة على سبيل التجربة 
أو الــدرس، شرط أن يقرر ذلك الوزير 
المختص، وبالأشياء والمواد والغلال 
التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها 
وبالشحن  الخاصة،  لطبائعها  نظراً 
والـــنـــقـــلـــيـــات والــــضــــمــــان، وبـــالـــلـــوازم 
والأشــغــال والــخــدمــات الــتــي لــم يقدم 
بــشــأنــهــا أي ســعــر فـــي المــنــاقــصــة، أو 
مقبولة،  غير  أســعــار  بشأنها  قــدمــت 
وباللوازم والأشغال والخدمات التي 
الحالات المستعجلة  لا تسمح بعض 
الناشئة عن ظــروف طارئة بطرحها 
ــلـــى أن يــــقــــرر ذلـــك  فــــي المـــنـــاقـــصـــة، عـ
الوزير المختص، وباللوازم والأشغال 
الـــتـــي لا تسمح  الــفــنــيــة  والـــخـــدمـــات 
طــبــيــعــتــهــا بــطــرحــهــا فــــي المــنــاقــصــة 
الوزير  ذلــك  يقرر  أن  على  العمومية، 
المــــخــــتــــص«. أمـــــا بــالــنــســبــة لــاتــفــاق 
بالتراضي، فقد نصت المادة 147 من 
 12 على  العمومية  المحاسبة  قــانــون 

شرطاً لتطبيق الاتفاق بالتراضي.
وبالتالي، لا يمكن التذرّع بجهل هذه 
التهرّب  القانونية من أجل  التراتبية 

آخر الإبتكارات في المناقصات: »إفادة خبرة من الوزير«

ل الوزراء. وزير الأشغال السابق غازي العريضي كان يجري المناقصات 
ّ

ل طرق إجراء مناقصات وزارة الأشغال العامة تبعاً لتبد
ّ

تتبد

بطريقة استدراج العروض المحصور فيستدعي شركات يسميها بقرار منه للمشاركة في تقديم الأسعار، أما الوزير الحالي غازي 

زعيتر فقد »ابتكر« طريقة »لم يسبقه إليها احد«، تحافظ على مبدأ المناقصة لكنها لا تتيح للمقاولين المشاركة في أي منها 

من دون إفادة خبرة صادرة عنه شخصياً وصالحة لمدة 6 أشهر فقط!

ما هو مشترك بين وزيــري الأشغال السابق والحالي، أن كليهما رفع 
لائحة بملفات أشغال الطرق والصيانة على مجلس الوزراء لإقرارها. 
الهدف من هذا الأمر هو الاستحصال على موافقة كل أركان السلطة 
وزير  كل  السياسية.  الزبائنية  لمنطق  وفقاً  الإنفاق  هــذا  تتقاسم  التي 
أو نائب أو مرجعية سياسية يقدّم الوعود للناخبين بإنشاء طريق أو 
مركز حكومي أو صيانة أي منهما... عرض الأمر على مجلس الوزراء 
الأشــغــال ويمنح شرعية  مــن  السلطة حصّته  فــي  لكل طــرف  يضمن 
التلزيم ولو كانت آليات التلزيم مخالفة لقانون المحاسبة العمومية. أما 
ل 

ّ
يمث بما  للوزير  متروكة  فهي  المقاولين  على  وتوزيعها  التلزيم  آلية 

من  للانتفاع  واســعــا  بــابــا  يفتح  السياسية  الزبائنية  نــظــام  سياسياً. 
اللبناني.  المكلف  جــيــوب  مــن  الممولة  الليرة  مــلــيــارات  وإنــفــاق  السلطة، 
في عام 2012 أقرّ مجلس الــوزراء إنفاق 250 مليار ليرة على الطرق 
وإنشاءات أخرى لزمت غالبيتها بطريقة استدراج العروض المحصور 
وبالتجزئة، أما اليوم فهناك مبالغ طائلة أيضاً ستنفقها الوزارة أيضاً 
على أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري 

الصحية  بقرار من مجلس الوزراء أيضاً.

نظام الزبائنية

الاثنين  29  آب  2016  العدد  2971

مة من وزارة الأشغال خلال 2016
ّ
المشاريع الملز

مليار ليرةاسم المشروع

2.882صيانة مبنى السياحة والإعلام

29.8معالجة الانهيار على الطريق البحرية

0.473صيانة حالة مرفأ جونية

2.231إنشاء مبنى للحجر الصحي في مرفأ بيروت

1.182صيانة طريق أنطلياس

2.881صيانة طرق بقاعصفرين

0.971صيانة طرق الجنوب

11.451أشغال مرفأ عدلون/المرحلة الثانية

0.458صيانة طرق دير القمر

2.519صيانة طريق كفرتبنيت

12.859صيانة المدخل الجنوبي للنبطية

6.114صيانة طريق رامية

2.098صيانة طرق في كسروان

2.091صيانة طرق في بشري

2.049صيانة طرق في راشيا

0.800تحسين محوّل الكوكودي

0.529صيانة طرق قبيع

0.151صيانة مقر المجلس الدستوري

234.7 مليار ليرةالمجموع

يذهب ديوان 

المحاسبة  

الى »تشريع« 

المخالفات 

في قراراته 

)هيثم 

الموسوي(

مت وزارة الأشغال
ّ
لز

19 مشروعاً  بقيمة 235 مليار ليرة 

في سبعة أشهر



7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

مـــن تــطــبــيــق مــــواد قـــانـــون المــحــاســبــة 
العمومية،  المــنــاقــصــة  عــن  العمومية 
ــود  ــ ــوجـ ــ الـــــــــتـــــــــذرّع بـ يــــمــــكــــن  ــا لا  ــ ــمـ ــ كـ
تــــفــــســــيــــرات مـــخـــتـــلـــفـــة لمــــــــواد قــــانــــون 
المحاسبة العمومية، إذ أن هذه المواد 
واضحة ولا لبس فيها. رغم ذلــك، لم 
يكن يسري الأمر على وزارة الأشغال 
ــنـــظـــر عــــن الـــذيـــن  الـــعـــامـــة بــــصــــرف الـ
ــوزارة فيها  ــ تــعــاقــبــوا عــلــيــهــا. هـــذه الــ
الكثير مــن المــبــالــغ الــتــي تــصــرف من 

دون رادع أو حسيب.

»الديوان« يقونن 

حسيب،  أو  رادع  هــنــاك  لــيــس  طبعاً 
»نائمة«  الرقابية  الأجــهــزة  أن  طــالمــا 
أو »منوّمة«. يذهب ديوان المحاسبة 
فــــي اتــــجــــاه »تــــشــــريــــع المـــخـــالـــفـــات«. 
يحصل ذلك على يد قضاة الديوان! 
ففي 2016/8/4 أصدرت إحدى غرف 
الـــديـــوان بــرئــاســة الــقــاضــي ناصيف 
نـــاصـــيـــف، قــــــراراً يـــنـــصّ عــلــى الآتــــي: 
الأشـــغـــال(  )وزارة  الإدارة  »تــوصــيــة 
المناقصات  إدارة  بضرورة لفت نظر 
إلى وجــوب التقيد بأحكام البند 24 
من دفتر الشروط الخاصة له وتقديم 
العارضين إفادة رسمية مصدقة من 
ــر الاشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل  قــبــل وزيــ
21/ف«.  لــــلــــمــــذكــــرة  وفــــقــــا  مـــنـــظـــمـــة 
الــديــوان لا تجعل من وزارة  توصية 
الأشــــغــــال جـــهـــة رقـــابـــيـــة عـــلـــى إدارة 
المناقصات فحسب، بل تشرّع المذكرة 

21/ف وتمنحها الغطاء اللازم.
ولــم يفلح أي مــن الاعــتــراضــات على 
ــذه الـــطـــريـــقـــة. فــبــحــســب  ــهـ الـــتـــلـــزيـــم بـ
المعطيات المتداولة بين المتعهدين، إن 
رئيس مجلس نقابة المقاولين مارون 
الحلو حـــاول أكــثــر مــن مـــرّة أن يفتح 
الــنــقــاش مـــع وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
التلزيم  كيفية  بــشــأن  زعــيــتــر  غــــازي 
والشروط الموضوعة من الوزير التي 
تقيد العمليات وتجعلها محصورة 
اصطدم  أنــه  إلا  معينين،  بأشخاص 
بــتــفــســيــرات الــــوزيــــر وتـــبـــريـــراتـــه. إذ 
تـــبـــنّ لمــجــلــس الــنــقــابــة فـــي أكـــثـــر من 
محظيين  متعهدين  هناك  أن  جلسة 
يــأكــلــون »الــبــيــضــة والــتــقــشــيــرة« وان 
 لــهــم من 

ّ
هـــنـــاك مــتــعــهــديــن »لا مـــحـــل

الإعــــــــراب« نـــظـــراً لــضــعــف عــاقــاتــهــم 
مــع وزيـــر الاشــغــال ومجلس الإنــمــاء 

والإعمار وبلدية بيروت. 

فيفيان عقيقي 

في لبنان هناك 14 حكماً قيد التنفيذ 
 أشــــخــــاص مـــصـــابـــن بـــأمـــراض 

ّ
بـــحـــق

ارتــبــكــوا جــرائــم قتل،  عقليّة ونــفــســيّــة 
مــرّت ســنــوات عقوبتهم وهــم مــا زالــوا 
قــيــد الاحــتــجــاز، واقـــع دفـــع إلـــى تقديم 
ــنـــواب،  ــانـــون إلــــى مــجــلــس الـ اقــــتــــراح قـ
ــدّتــــه جــمــعــيّــة »كـــثـــارســـيـــس« بــدعــم  أعــ
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وبــالــتــعــاون 
ــدد مـــن الــقــضــاة  ــ ــعـــدل وعـ مـــع وزارة الـ

والنواب. 
ــات الــتــي اســتــنــد  ــدراســ فـــي خــاصــة الــ
لبنان يقبع في مراكز  أن  إليها يتبيّ 
متدنيّة لناحية احترام حقوق الإنسان 
واعـــتـــمـــاد مـــبـــادئ المــــســــاواة والــعــدالــة 
الاجتماعيّة بين مواطنيه. وفي مقارنة 
 مـــن الإمـــــــارات ومــصــر 

ّ
ــل بــيــنــه وبــــن كــ

والمغرب والأردن، تظهر الفوارق.
)في  قانونيّة  مــواد   9 لبنان هناك  في 
المحاكمات  وأصـــول  العقوبات  قــانــون 
ــقــة 

ّ
ــيّـــة( مـــرعـــيّـــة الإجـــــــراء مــتــعــل الـــجـــزائـ

الجرائم  مرتكبي  النفسيين  بالمرضى 
ــيــــف هـــــــذه الـــفـــئـــة  ــلــــى تــــوصــ تـــــشـــــدّد عــ
بــالمــصــابــة بــالــجــنــون والــعــتــه والمــــسّ، 
ــانــــونــــان المـــصـــري  ــقــ فـــيـــمـــا يــــوصّــــف الــ
الإمــــــــاراتــــــــي الــــــحــــــالات بــــالاضــــطــــراب 
أن وضع  العقلي. واللافت  أو  النفسي 
السجين في مأوى احترازي أو خروجه 
منه يصدر بناءً على تقارير طبيّة في 
 مــن مــصــر والمـــغـــرب والأردن فيما 

ّ
كـــل

بالمحكمة  الــصــاحــيــة  هــــذه  تــنــحــصــر 
ــي لـــبـــنـــان وهـــو  ــ ــرم فـ ــالــــجــ الــــنــــاظــــرة بــ

مرهون باستنسابيّة القاضي. 

الواقع اللبناني

لــقــد رهـــن قــانــون الــعــقــوبــات اللبناني 
خـــــروج المـــريـــض الــنــفــســي مـــن المــــأوى 
الاحــتــرازي بحصول شفائه، وهــو ما 
للطبّ  وفقاً   

ً
مستحيلا اعتباره  يمكن 

الــــحــــديــــث وتـــــطـــــوّر مـــعـــطـــيـــات الـــطـــبّ 
دون  يعالج  النفسي  )المـــرض  النفسي 
ــلــــي(، مــــا يــعــنــي  ــكــ حـــصـــول الـــشـــفـــاء الــ
 المرضى النفسيين في المــأوى 

ّ
بقاء كــل

الاحترازي )من ضمنهم أقدم سجينين 
فــي لــبــنــان بــفــتــرة احــتــجــاز نــاهــزت 38 

سنة فعليّة(.
ــة الأســــبــــاب  ــدّمــ ــقــ واقــــــــع وُضــــــــع فـــــي مــ
بعض  تعديل  قانون  لاقتراح  الموجبة 
ــول  ــ مـــــــواد قــــانــــونــــي الـــعـــقـــوبـــات وأصــ
قة بالمرضى 

ّ
المحاكمات الجزائيّة المتعل

مـــرتـــكـــبـــي  الـــنـــفـــســـيـــن  أو  الـــعـــقـــلـــيـــن 
الــجــرائــم واســتــبــدالــه بــنــصّ تشريعي 
ــه الـــعـــصـــري  ــ ــد يـــــكـــــرّس الـــــتـــــوجّـ ــ ــديـ ــ جـ
ــايـــة المــــرضــــى الــعــقــلــيــن  والمــــائــــم لـــرعـ
وعــاجــهــم وحــمــايــتــهــم، اســتــنــاداً إلــى 
اتــفــاقــيّــة الأمـــم المــتــحــدّة الــتــي لا تجيز 
اعتبار الإعــاقــة مــبــرراً لأي حــرمــان من 
الحرية )مشروع قانون انضمام لبنان 
إلــــى هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة قــيــد الــــــدرس في 
إلــى رجعيّة  الـــنـــواب(، إضــافــة  مجلس 
أحــكــام قــانــون الــعــقــوبــات )يــعــود إلــى 
عــام 1943( لمــا تتضمّه مــن عــبــارات لم 
)مجنون  مــثــل  راهــنــا،  مستعملة  تــعــد 
وعته وممسوس(، ووجود تناقضات 

وثـــــغـــــرات قـــانـــونـــيّـــة لــــم تــــتــــطــــرّق لــهــا 
تنظر  أن  لناحية وجــوب  التشريعات، 
ــيـــر الـــهـــيـــئـــة مــــصــــدّرة  هـــيـــئـــة أخـــــــرى غـ
ــم بــــمــــوضــــوع إطـــــــاق الــــســــراح،  ــكـ الـــحـ
 خاصاً 

ً
المحاكم سجلا مسك  ووجـــوب 

بالمحكومين المرضى لتفادي نسيانهم.

اقتراحات التعديل

ــدت ورشــــــــــــة الـــــعـــــمـــــل تـــحـــلـــيـــل  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اعــ
ــام  ــ ــكــ ــ الــــنــــصــــوص الــــقــــانــــونــــيّــــة والأحــ
الـــقـــضـــائـــيّـــة فــــي لـــبـــنـــان والاتـــفـــاقـــيـــات 
لاقتراح  الأوروبــيّــة،  والأنظمة  الدولية 
ــواد قــانــونــي  ــ قـــانـــون تــعــديــل بــعــض مـ
الـــــعـــــقـــــوبـــــات وأصـــــــــــــول المــــحــــاكــــمــــات 
العقليين  بالمرضى  قة 

ّ
المتعل الجزائيّة 

وفــق  الــجــرائــم،  مرتكبي  النفسيين  أو 
التالي:

1- تعديل المادة 411/أصول المحاكمات 
ــيّـــة حــيــث جــــرى الــتــمــيــيــز بين  الـــجـــزائـ
ــرِ الــــتــــطــــرق لــــه فــي  ــم يــــجــ ــ المـــــوقـــــوف )لــ
النصوص القديمة( والمحكوم لناحية 
وضـــعـــه فــــي مــــــأوى احـــــتـــــرازي أو فــي 
النفسيّة  الأمــــراض  مستشفيات  أحـــد 
والــعــقــلــيّــة )حــالــيــا يــوضــع فـــي المـــأوى 
الاحترازي المنشأ في سجن رومية عام 
المــواصــفــات  يفتقر لأدنـــى  الـــذي   2002
الطبيّة والخدماتيّة( في حال إصابته 
بمرض عقلي أو نفسي خلال توقيفه 

أو محكوميته.
2- تــعــديــل المــــــادة 74/عــــقــــوبــــات الــتــي 
ــع المــــــوقــــــوف أو  ــ ــ لـــحـــظـــت إمـــــكـــــان وضـ
ــي مـــــــــأوى احــــــــتــــــــرازي أو  ــ ــــوم فــ ــكـ ــ ــــحـ المـ
مستشفى للأمراض النفسيّة والعقليّة 
ــان لــلــقــاضــي  ــ ــكـ ــ عـــبـــر تــــــرك تـــحـــديـــد المـ
)كرّست هذه الإحالة على مــدار سنين 

من بعض القضاة(.
المــادة 75/عقوبات بحيث  3- تعديل 
يــســتــحــدث ســجــل صــحــي لــلــمــريــض 
المــــحــــكــــوم  ــــي  ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ أو  ــــي  ــلـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
والموقوف، تدرج فيه التقارير الطبيّة 
 ستة 

ّ
الــصــادرة عن طبيب المــأوى كــل

أشــــهــــر، والـــطـــبـــيـــب الــنــفــســي الــتــابــع 
ــرّة فــي  ــ لــلــجــنــة تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات مــ
السنة، ما يعالج غياب أطباء وزارة 
ي النقص في 

ّ
فين ويغط

ّ
الصحّة المكل

أطباء قوى الأمن الداخلي. 
4- تـــعـــديـــل المـــــــادة 76/عــــقــــوبــــات بــمــا 
يــحــســم مــــــدّة الـــحـــجـــز فــــي المـــــــأوى مــن 
قة 

ّ
إجمالي العقوبة وعدم تركها متعل

باستنسابيّة قرار القاضي.
ــادة 232/عـــقـــوبـــات لنزع  5- تــعــديــل المــ
ــن ثــبــت  ــ ــــة إطـــــــــاق ســـــــــراح مــ ــيّـ ــ صـــــاحـ
أو  أو جنحة مقصودة  اقترافه جناية 
غــيــر مــقــصــودة مـــن المــحــكــمــة مــصــدّرة 
الــحــكــم لــصــالــح مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الـــنـــاظـــرة فـــي تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات، على 
لتقرير لجنة  الــقــرار ســنــداً  يــصــدر  أن 
ــتــــصــــاص، ومــنــح  ــيّـــة صـــاحـــبـــة اخــ طـــبـ
سلطة لمحكمة تنفيذ العقوبات لإجراء 
بعد  الــازمــة  والــتــحــريــات  التحقيقات 
إطلاق السراح، وإلزام المحاكم مصدّرة 
خــاصّ  باعتماد سجل  الحجز  أحــكــام 
كي لا يتمّ نسيان هؤلاء السجناء كما 

هو حاصل الآن.
6- تعديل المادتين 231 و233/عقوبات 
واســتــبــدال كلمتي »جـــنـــون« و«عــتــه« 
ــقــــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز أو  بـــ«بــضــعــف الــ
عقلي  مــرض  بسبب  بالأفعال  التحكّم 

أو نفسي أو عصبي«.
ــقــــوبــــات بما  ــادة 234/عــ ــ 7- تــعــديــل المــ
ــــأوى  يــجــعــل مـــعـــيـــار الـــتـــســـريـــح مــــن المـ
ــة المـــحـــكـــوم  ــالــ ــرار حــ ــقــ ــتــ ــا لاســ ــعـ خـــاضـ

الــنــفــســيــة والـــعـــقـــلـــيّـــة وعــــــدم تــشــكــيــلــه 
خطراً على السلامة العامّة، لا الشفاء.

ة مصادرة
ّ
أحكام قيد التنفيذ: حري

لبنان )مسجون  فــي  أقــدم سجين  م.ع. 
مـــنـــذ 38 ســــنــــة( صـــــدر حـــكـــم فـــيـــه عــن 
بجناية   ،1983 عام  الجنايات  محكمة 
القتل المنصوص عنها في المادة 549/
ــدام(، حــوّلــت  ــ عــقــوبــات )عــقــوبــتــهــا الإعــ
ذ في مأوى 

ّ
إلى سنة واحدة حبساً تنف

احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين 
ــدم تــشــكــيــلــه خــطــراً  ــ ثـــبـــوت شــفــائــه وعـ

على السلامة العامّة. 
م.ش. )مــســجــون مــنــذ 37 ســنــة( صــدر 
حــكــم فــيــه عــن محكمة الــجــنــايــات عــام 
المـــنـــصـــوص  الـــقـــتـــل  ــة  ــايـ ــنـ بـــجـ  ،1987
قــانــون  مــن  ــادة 233/547  المــ فــي  عنها 
الشاقة  الأشغال  )عقوبتها  العقوبات 
إلـــى  ــــت  ــوّلـ ــ وحـ ســــنــــة(،   20  –  15 ــدّة  ــ ــ لمـ
ــــأوى  ــــي مـ ــذ فـ ـ

ّ
ــف ــنـ ــــوات حـــبـــســـا تـ ــنـ ــ 5 سـ

احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين 

ــدم تــشــكــيــلــه خــطــراً  ــ ثـــبـــوت شــفــائــه وعـ
على السلامة العامّة.

ســنــة(   25 ــنـــذ  مـ )مــــســــجــــون  ط.ض.   -
الجنايات  صدر حكم فيه عن محكمة 
القتل وإعفائه من  عام 1995، بجناية 
لــلــمــادة 231/ عقوبات  الــعــقــاب ســنــداً 
لثبوت كونه في حالة جنون وحجزه 
مأوى  في  232/عقوبات  للمادة  سنداً 
احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين 

ثبوت شفائه بقرار من المحكمة.
20 سنة( صدر  منذ  )مسجون  م.ف.   -
حــكــم فــيــه عــن محكمة الــجــنــايــات عــام 
الــقــتــل واعــتــبــاره غير  بــجــنــايــة   ،1998
مــــســــؤول عــــن أعـــمـــالـــه عـــنـــد ارتــكــابــهــا 
وإعفائه من العقاب وحجزه في مأوى 
 
ً
ــرازي لــحــن ثـــبـــوت شــفــائــه عــمــا ــتــ احــ

بالمادتين 231 و232/عقوبات.
- م.ط. )مــســجــون مــنــذ عـــام 23 ســنــة( 
التمييز  عــن محكمة  فــيــه  صـــدر حــكــم 
القتل  بــجــنــايــة   ،2000 عـــام  الــجــزائــيّــة 
ــــي المـــــــــادة 549/ المــــنــــصــــوص عـــنـــهـــا فـ

عــقــوبــات، وإبــدالــهــا بــالأشــغــال الشاقة 
ذ في مأوى احترازي 

ّ
لمدّة 9 سنوات تنف

يبقى فــيــه قــيــد المــعــالــجــة لــحــن ثبوت 
شـــفـــائـــه وعــــــدم تــشــكــيــلــه خـــطـــراً عــلــى 

السلامة العامّة.
- ع.س. )مسجون منذ 17 سنة( صدر 
حــكــم فــيــه عــن محكمة الــجــنــايــات عــام 
2002، بجناية القتل المنصوص عنها 
فــي المــــادة 549/عــقــوبــات وإعــفــائــه من 
الــعــقــاب كــونــه كـــان فــي حــالــة الجنون 
وحـــجـــزه فـــي مــــأوى احـــتـــرازي إلـــى أن 

يثبت شفاؤه بقرار من المحكمة.
ــة(  ــنـ سـ  11 ــذ  ــنــ مــ ــــون  ــــجـ ــــسـ )مـ ن.ح.   -
التمييز  عــن محكمة  فــيــه  صـــدر حــكــم 
عــــام 2006، وإعــــــان عــدم  الــعــســكــريّــة 
الجنون  بسبب  القتل  عــن  مسؤوليته 
ــرازي لــحــن  ــ ــتـ ــ وحــــجــــزه فــــي مــــــأوى احـ
ــه بـــــقـــــرار مـــــن مــحــكــمــة  ــائــ ــفــ ــــوت شــ ــبـ ــ ثـ

التمييز العسكريّة.
- ط.ب. )مسجون منذ 11 سنة( صدر 
حــكــم فــيــه عــن محكمة الــجــنــايــات عــام 
عقوبة  وإنـــــزال  الــقــتــل  بــجــنــايــة   ،2010
الحبس به لمدّة 5 سنوات سنداً للمواد 
ووضــعــه  و251/عـــقـــوبـــات  و233   547
فــي مـــأوى احـــتـــرازي بــعــد انــتــهــاء مــدّة 
الــذي  الــخــطــر  زوال  حــتــى  محكوميته 
يــشــكّــلــه عــلــى مـــن يــحــيــط بـــه بــمــوجــب 

تقرير طبي يرفع إلى المحكمة. 
- ف.م. )مسجونة منذ 12 سنة( صدر 
عام  الجنايات  عن محكمة  فيها  حكم 
2012 بجناية القتل سنداً للمادة 547/

عقوبات وإعفائها منها بحجزها في 
مـــأوى احــتــرازي حتى ثــبــوت شفائها 

بقرار من المحكمة.
- ر.ع. )مــســجــون مــنــذ ســنــتــن( صــدر 
ــه عــــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريّـــة  ــيـ ــم فـ ــكـ حـ
عليه  وحكم  القتل  بجناية   2015 عــام 
ـــة لمـــدّة 

ّ
ــاق ــال الـــشـ ــغــ بــالــســجــن مـــع الأشــ

ــه فــــي مــــأوى  ــعــ ــنــــوات ووضــ خـــمـــس ســ
احترازي لتشكيله خطراً على غيره.

ديـــر  مــســتــشــفــى  ــــى  إلـ )أدخــــلــــت  أ.ب.   -
الصليب( صدر حكم فيها عن محكمة 
القتل  بــجــنــايــة   2015 عـــام  الــجــنــايــات 
ــــي المـــــــــادة 547/ المــــنــــصــــوص عـــنـــهـــا فـ

عــقــوبــات وإعــفــائــهــا مـــن الــعــقــاب لعد 
فــقــدان  بسبب  الــجــزائــيّــة  مسؤوليتها 
الــعــقــل وحــجــزهــا فــي مـــأوى احــتــرازي 
ــم طــبــيــب المـــــأوى تــقــريــراً 

ّ
عــلــى أن يــنــظ

 ســتــة أشــهــر يــرفــعــه إلــى 
ّ

بــحــالــتــهــا كـــل
المحكمة.

- م.س. )مسجون منذ 9 سنوات( صدر 
حــكــم فــيــه عــن محكمة الــجــنــايــات عــام 
عنها  المنصوص  القتل  بجناية   2015
فــي المـــادة 547/عــقــوبــات، واستبدالها 
بــالأشــغــال الشاقة لمــدّة 5 ســنــوات وأن 
يحجز بعدها في مأوى احترازي لمدّة 
المسؤولون  يقدّم  وأن  ســنــوات،  خمس 
 ستة 

ّ
عــن المـــأوى تقريراً عــن حالته كــل

أشهر.

آخر الإبتكارات في المناقصات: »إفادة خبرة من الوزير«

المرضى العقليون مرتكبو الجرائم: 

يتهم!
ّ
القانون يصادر حر

أحيل على مجلس النواب اللبناني )الذي لا يجتمع أساساً( 

اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانوني العقوبات 

قة بالمرضى 
ّ
ة المتعل

ّ
وأصول المحاكمات الجزائي

العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم الهدف منه 

ها 
ّ
ة، فوفق الدراسات التي تضمن

ّ
تطوير النصوص القانوني

ة في العالم 
ّ

 لبنان مراكز متدني
ّ

مشروع القانون يحتل

ة إذ يقبع في 
ّ

العربي لناحية المساواة والعدالة الاجتماعي

ة أو 
ّ

ة محكومون مصابون بأمراض نفسي
ّ

السجون اللبناني

ة محكوميتهم
ّ

ت فترة سجنهم مد
ّ

ة تخط
ّ

عقلي

الاثنين  29  آب  2016  العدد  2971

ية
ّ

ناهزت فترة احتجاز أقدم سجينين في لبنان الـ38 سنة متخط

فترة الحكم الأساسي )مروان طحطح(

14 حكماً قيد التنفيذ 

بحق أشخاص مصابين 

بأمراضٍ عقلية



مجتمع واقتصاد8

إيفا الشوفي

مـــع نــهــايــة عــــام 2016، ســيــصــل عــدد 
الشباب العاطلين من العمل في العالم 
الى 71 مليون شاب وهو أول ارتفاع 
يُسجل منذ 3 سنوات. فبعد سنوات 
من التحسن، سترتفع نسبة البطالة 
عام   %12.9 مــن  الشباب  فــي صفوف 
2015 إلى 13.1% عام 2016 وستبقى 
ــام 2017 وفــق  ــذا المــســتــوى عــ عــنــد هــ
تقرير لمنظمة العمل الدولية بعنوان 
»الاستخدام والآفــاق الاجتماعية في 
الــشــبــاب«.  اتـــجـــاهـــات   :2016 الــعــالــم 

ــبـــاب 35% مــــن إجــمــالــي  الـــشـ يـــشـــكّـــل 
الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل فــي الــعــالــم عــام 
أكثر من  بأنهم يشكلون  2016، علماً 
15% من حجم القوى العاملة. وتشير 
الاقتصادي  النمو  أن  إلــى  التقديرات 
أي   ،%3.2 بـــلـــغ   2016 ــام  ــ عـ الـــعـــالمـــي 
أدنــى بمقدار 0.4% عما كان متوقعاً 
الرئيسي  »الــســبــب  أمّـــا  ــر 2015،  أواخـ
لـــذلـــك فــهــو حـــــدوث ركــــــودٍ أكـــبـــر مما 
كــان متوقعاً فــي بعض الاقــتــصــادات 
للسلع،  رة  المــصــدِّ الناشئة  الرئيسية 
 عـــن جـــمـــود الــنــمــو فـــي بعض 

ً
فـــضـــا

الــــــدول المـــتـــقـــدمـــة. وارتــــفــــاع مــعــدلات 

أفــريــقــيــا لــديــهــا مــعــدلات مــرتــفــعــة في 
ــال الـــصـــيـــرفـــة الـــرقـــمـــيـــة، ويــظــهــر  ــجـ مـ
المـــســـح أن أعـــلـــى مـــعـــدل مــســجــل فــي 
العربية  ــارات  ــ الإمـ تليها  الــســعــوديــة، 
المتحدة. في المقابل، الأردن لديه أدنى 
مـــعـــدلات، فــيــمــا لــبــنــان لــديــه مــعــدلات 
تعمل  ــع،  ــواقــ الــ أرض  عــلــى  وســـطـــيـــة. 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة عــلــى الانـــخـــراط 
أكثر في مجال التكنولوجيا الرقمية 
الاستراتيجية  خططها  تــعــدّل  وهـــي 

الطلب  تلبية  أجـــل  مــن  والــتــســويــقــيــة 
المـــتـــزايـــد مـــن الـــزبـــائـــن عــلــى الــتــعــامــل 
ــقــــنــــوات الــتــكــنــولــوجــيــة.  بـــواســـطـــة الــ
الــهــاجــس الأكــبــر فــي هـــذا المــجــال هو 
هو  الــهــدف  لكن  التكنولوجي،  الأمـــن 
زيـــــادة الــفــعــالــيــة ونــوعــيــة الــخــدمــات 
واجتذاب زبائن جدد. وبحسب دراسة 
أعــدّتــهــا KPMG بــعــنــوان »الــصــيــرفــة 
أن  تـــبـــنّ   ،»2015 الـــخـــلـــوي  بـــواســـطـــة 
بواسطة  الــصــيــرفــة  مستخدمي  عـــدد 
الخلوي بلغ 800 مليون حول العالم، 
ويتوقع أن يصل العدد في 2019 إلى 

1.8 مليار شخص.
ــــي تـــبـــنـــي الـــصـــيـــرفـــة  ــفــــرة فـ هــــــذه الــــطــ
الــرقــمــيــة تــعــود إلـــى الــنــتــائــج الجيدة 
مقابل  التقنيات  هـــذه  بفعل  المحققة 

ــعـــدلات  ــزال لـــبـــنـــان بـــعـــيـــداً عــــن المـ ــ لا يــ
الرقمية.  الصيرفة  في مجال  العربية 
المشكلة الأساسية في هذا المجال هي 
يشعرون  فالزبائن  والإنترنت،  الأمــن 
ــى مـــخـــاطـــر  ــلــ ــون عــ ــوفــ ــشــ ــكــ ــم مــ ــهــ ــأنــ بــ
الــقــرصــنــة، فــيــمــا ســرعــة الـــولـــوج إلــى 
الإنترنت للمباشرة بعملياتهم تعيق 
ــن الـــعـــاقـــة بــن  تـــقـــدم هـــــذا الـــنـــمـــط مــ

المصرف والزبون.
ــــوم بـــنـــك«  ــلــ ــ ــر أعـــــــــــدّه »بــ ــريــ ــقــ ــــول تــ ــقـ ــ يـ
ــي لــبــنــان،  ــن الـــصـــيـــرفـــة الـــرقـــمـــيـــة فــ عــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  المــــــصــــــارف  ــة  ــيـ ــبـ ــالـ غـ إن 
وخــصــوصــا المــصــارف الــكــبــرى، تقدم 
خدمات إلكترونية لزبائنها بواسطة 
الأساسية  »المشكلة  أن  إلا  الإنــتــرنــت، 
الـــتـــي تــقــيــد الـــصـــيـــرفـــة الـــرقـــمـــيـــة فــي 
لبنان تكمن في الأمن وسرعة الولوج. 
الــــزبــــائــــن يــــعــــبّــــرون عـــــن قـــلـــقـــهـــم مــن 
ــام حــســابــاتــهــم عــلــى شبكة  كــشــف أرقــ

بطالة الشباب كبيرٌ على نحوٍ خاص 
ــة«، كــمــا  ــئــ ــاشــ ــنــ ــــي الاقـــــتـــــصـــــادات الــ فـ
يــقــول ستيفن تــوبــن كــبــيــر الــخــبــراء 
ــــي مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل  ــاديــــن فـ ــتــــصــ الاقــ

الدولية.
هـــذا الارتـــفـــاع بـــالأرقـــام والــنــســب لن 
يـــقـــتـــصـــر فـــقـــط عـــلـــى الـــعـــاطـــلـــن مــن 

الـــصـــيـــرفـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ومـــــن مـــيـــزان 
للزبائن  ر 

ّ
توف أنها  الرقمية  الصيرفة 

ولــــــوجــــــا أســــــــــرع إلــــــــى حـــســـابـــاتـــهـــم، 
أكثر وتــكــون على  وبــصــورة مناسبة 
ــــوم. الـــصـــيـــرفـــة الـــرقـــمـــيـــة لا  ــيـ ــ مــــــدار الـ
يحدّها الــزمــان والمــكــان خلافاً لما هي 
الصيرفة  إلـــى  بالنسبة  الــحــال  عليه 
من  التعامل  على  القائمة  التقليدية 
شــخــص إلـــى شــخــص. وبــالــتــالــي، لم 
يــعــد عــلــى الــزبــائــن الانــتــظــار بــالــدور، 
فــيــمــا صــــارت عــمــلــيــاتــهــم المــالــيــة تتم 
 عــن أن الــزبــائــن 

ً
بــشــكــل أســــرع، فــضــا

ــوا مـــــــن زيـــــــاراتـــــــهـــــــم لــــلــــفــــروع  ــ ــــصـ ــلـ ــ قـ
ر عليهم الوقت والمال. 

ّ
المصرفية، ما وف

كـــذلـــك بـــإمـــكـــان الـــزبـــائـــن أن يــتــابــعــوا 
المصرفية،  المالية  مجريات عملياتهم 

 
ً
الإنترنت خوفاً من قرصنتها، فضلا
بواسطة  المصرفية  العمليات  أن  عــن 
الإنترنت في لبنان تحرق الأعصاب، 
وهو عنصر أساسي يمنع تبني هذا 

المسار من قبل الزبائن«.
ونــقــل الــتــقــريــر عــن مــســح أعــدّتــه آراب 
نت، أن »47% من اللبنانيين يفضلون 
التعامل مباشرة مع الشخص المعني 
ــبـــنّ أن الأشـــخـــاص  فـــي المــــصــــرف. وتـ
الأقل تعليماً يفضلون أيضاً التعامل 
وجهاً لوجه في المصرف. فيما أعرب 
الــذيــن يستعملون  الــزبــائــن  مــن   %97
الإنترنت في عملياتهم المصرفية عن 
رغــبــتــهــم فـــي الاســـتـــمـــرار بــاســتــعــمــال 
بــســبــب سرعتها  الــرقــمــيــة  الــصــيــرفــة 
وجهاً  الــتــعــامــل  مــن  أكــثــر  وفعاليتها 

لوجه، ولأنها أقل كلفة أيضاً«.
أراب نــــت أجــــــرت مــســحــا يــشــيــر إلـــى 
أن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 

أن تغدو  التقرير  يتوقع  إنما  العمل، 
نــســبــة الــشــبــاب فـــي صــفــوف الــعــمــال 
لا  البطالة  فأرقام  الأكبر!  الفقراء هي 
لتحديات  الحقيقي  »الحجم  تعكس 
سوق عمل الشباب لأن عــدداً ضخماً 
مــنــهــم يــعــمــل مـــن دون أن يــكــســب ما 
فالواقع  الــفــقــر«.  مــن  لانتشاله  يكفي 
أن 156 مــلــيــون شــــاب، أي مــا يــعــادل 
37.7% من العمال الشباب، يعيشون 
أقــل من 1.9 دولار  في فقرٍ مدقع )أي 
يومياً( أو معتدل )أي بين 1.9 دولار 
مع   

ً
مـــقـــارنـــة يـــومـــيـــا(  دولارات  و3.1 

26% من العمال البالغين.

سواء تحويل الأموال إلى حساباتهم 
أو دفع الفواتير.

الـــتـــقـــريـــر يــشــيــر إلـــــى أن »الـــصـــيـــرفـــة 
الــرقــمــيــة مــربــحــة لــلــمــصــارف أيــضــا. 
كــلــفــة الــعــمــلــيــات هـــي أقــــل بــكــثــيــر من 
الــكــلــفــة الــنــاجــمــة عـــن الــعــمــلــيــات من 
شخص لشخص في الفرع المصرفي. 
استخدام  مــن خــال  أكثر  فعال  الأداء 
الــــصــــيــــرفــــة الــــرقــــمــــيــــة الــــتــــي تـــســـاعـــد 
المصارف على تقديم مرونة للخدمات 
ــــة أوســـــــع. والـــصـــيـــرفـــة الــرقــمــيــة 

ّ
ــل وســ

والخطأ  المكتبية  الأعــمــال  مــن  تخفف 
ــإن المـــصـــارف  ــ الـــبـــشـــري، وبـــالـــتـــالـــي فـ
التشغيل،  كلفة  تقليص  من  تستفيد 
ولا سيما كلفة الموارد البشرية وكلفة 

الفروع أيضاً«.

العالم العربي: أعلى معدل بطالة 

في العالم

ــــق، يـــتـــحـــدث  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــد المـ ــيـ ــعـ وعــــلــــى صـ
ـــع ارتـــفـــاع مــعــدلات 

ّ
الــتــقــريــر عـــن تـــوق

الــبــطــالــة فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
مــا يعادل  مــن 13.3% عــام 2015 )أي 
52.9 مــلــيــون عــاطــلٍ مــن الــعــمــل( إلــى 
 53.5 )لــيــصــبــح   2017 عـــــام   %13.7
مليون عاطل من العمل(. كما يُتوقع 
بين عامي 2015 و2017 ارتفاع معدل 
فــي   %17.1 ــــى  إلـ  15.7 مــــن  الـــبـــطـــالـــة 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي، ومــن 

الصيرفة الرقمية »بطيئة« في لبنان

بطالة الشباب في العالم إلى ارتفاع

71 مليون عاطل 

من العمل

هي الفقراء  العمال  صفوف  في  الشباب  نسبة  تغدو  أن  المتوقع   من 

الدولية أن 156 مليون شاب عامل العمل   الأكبر، إذ كشف تقرير لمنظمة 

البطالة لدى الشباب  يعيشون في فقرٍ مدقع أو معتدل. وسترتفع نسبة 

71 الى  الشباب  فئة  من  العمل  من  العاطلين  أعــداد  يرفع  ما   ،%13.1  الى 

في بطالة  الأكثر  المناطق  لائحة  العربية  الدول  ر 
ّ

تصد مع  شخص،   مليون 

 العالم، حيث وصلت نسبة بطالة الشباب إلى 30.6% مع بقاء فجوات كبيرة

بين الجنسين ومعدلات عالية من العمال الفقراء

ارتفاع معدل 

البطالة يعود 

إلى تباطؤ النمو  

وتشدد السياسات 

المالية )هيثم 

الموسوي(

المشكلة الأساسية التي تقيد الصيرفة الرقمية  تكمن في الأمن وسرعة الولوج 

)مروان طحطح(

تقرير

تقرير

47% من اللبنانيين يفضلون 

التعامل مباشرة مع الشخص 

المعني في المصرف

ستغدو نسبة الشباب

في صفوف العمال الفقراء 

هي الأكبر
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9 مجتمع واقتصاد

LG »الحياة جيدة« بالتكنولوجيا

تشكل LG عالماً قائماً بذاته، يضم أكثر من 137000 ألف موظف 
الــعــالــم. يتكون هــذا »الــعــالــم« من  منتشرين فــي 119 فرعاً حــول 
المحمولة  الهواتف  واتــصــالات  المنزلي  الترفيه  أربــع وحــدات عمل: 

والأجهزة المنزلية والمكيفات وقطع المركبات.
نجاح شركة LG تبرهنه الأرقام. حجم مبيعات تخطى 55 مليار 
دولار. وهي تحتل المرتبة 175 عالمياً من أصل 500 أفضل شركة 
عالمياً بحسب مجلة Fortune. إلا أن نجاح LG ليس مقتصراً على 
الاجتماعية«  »المسؤولية  مفهوم  تتبع  فالشركة  »الــســوق«،  أرقــام 

لتعزيز مكانتها.
يكشف تقرير “ LG Sustainability report 2016-2015” عن 
محورية البيئة في عمل الشركة. عام 2015 سجلت الغازات الدفيئة 
المنبعثة من LG نحو 1.11 مليون طن، مسجلة انخفاضاً مقداره 
353000 طن منذ عام 2008 ومتخطية بذلك حجم التخفيضات 
التي كانت مقررة لعام 2020 والتي وضعت عام 2009. إضافة 
إلى ذلك بلغت نسبة إعادة التدوير في الشركة 77%. ما نتج عنه 
فوز رئيس LG Electronics في الولايات المتحدة بجائزة أفضل 
 LG Electronics حصدت  كما  مــســؤول.  إدارة  مجلس  رئيس 
مسابقة  هامش  على   2015 تموز  في  الجوائز  من  الأكبر  العدد 
19th Energy Winner Awards وذلــك عن 62 منتجاً موزعين 
على 13 فئة إنتاج. علماً ان 93659 موظفاً في LG شاركوا في 

مقارنة   %340 نسبتها  بــزيــادة  اجتماعية  ومــبــادرات  نشاطات 
الذين انخرطوا في نشاطات  بعام 2005 حين بلغ عدد الموظفين 

اجتماعية في حينها 27888 موظفاً فقط.
تحرص LG على تقديم أحدث وأهم المنتجات للمستهلكين. تكفي 
الإشارة إلى أن LG »هي أول من ابتكر التصميم المركب من وحدات 
أنه  بـ »وحــدات« هو  الذكية، وما يقصد  الهواتف  »Modular« في 
باستطاعتك أن تبدّل في وحدات وأجزاء هاتفك الذكي باستخدام 
كاميرا   ،”360VR”الافتراضي الواقع  )نظارة  الصديقة  ملحقاته 
أن  فيمكنك   .)”TONE Platinum“ ســمــاعــات   ،”CAM  360“
تجعل منه كاميرا احترافية، أو أن تدخل من خلاله إلى عالم الواقع 
الافتراضي، أو حتى أن يصبح هاتفك نظام صوت متكامل عالي 
 55 للإلكترونيات   )LG( تنال شركة  أن  عابراً  خبراً  ليس  الــدقــة«. 
المتحدة الأميركية خــال عــام 2016 عن  الــولايــات  جائزة قيّمة في 

مجموعة من ابتكاراتها التكنولوجية الهادفة إلى جعل حياة البشر 
على هذا الكوكب...حياة أفضل، وأسهل، وأكثر إنتاجية ومرونة.

تألق تضيء عليه الجوائز العديدة التي نالتها الشركة ومن أبرزها: 
 best of 2015 reddot award وIf 2015 Design award جائزة
 International Design 2015 و Innovatin awards و the best

Excellence Awards وغيرها...
برهنت LG على مدار عقود على قدرتها على إخضاع الآلة للإنسان. 
في  والإنساني  العاطفي  البعد  تنسى  أن  دون  التكنولوجيا  طــورت 
الشركة  ــاء  تــؤكــده رســالــة رؤسـ مــا  المستهلكين، وهــو  مــع  التعاطي 
أيــار 2016 والتي  Seong Jin Jo وJuno Cho وDavid Jung في 
شددوا فيها على أن »ثقة الزبائن المستمرة ودعمهم اللامحدود لا 
يقدران بثمن لإنجاح جهودنا الحثيثة لبناء مستقبل أفضل وأكثر 

 للبشرية«.
ً

أملا

قطاع خاص

وغـــرب  وســــط  فـــي   %17.5 إلــــى   16.6
فــي   %13.6 إلـــــى   12.4 ومـــــن  ــا،  ــيــ آســ

جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم تــوقــع ارتــفــاع 
بطالة الشباب في العالم العربي هذه 
الأعلى  سيبقى  معدلها  فــإن  الــســنــة، 
في العالم إذ ستصل إلى 30.6% عام 
بشكل  تــحــســنــهــا  تـــوقـــع  رغــــم   ،2016
مع   ،2017 عــــام   %29.7 إلــــى  طــفــيــف 
بـــقـــاء فـــجـــوات كــبــيــرة بـــن الــجــنــســن 
الفقراء.  العمال  مــن  عالية  ومــعــدلات 
بطالة  ارتــفــاع معدل  التقرير  ويــعــزو 
ــــدول المـــصـــدرة للنفط  الــشــبــاب فـــي الـ

الحاج فاتن 

إدارة  مـــجـــلـــس  أقـــــــــرّ  الــــســــبــــت،  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ
مؤسسة كهرباء لبنان رسمياً التمديد 
مقدمي  لشركات  إضافية  أشهر  أربعة 
و  KVAو  BUS( الــــتــــوزيــــع  ــات  ــ ــدمـ ــ خـ

NEUC( تنتهي في 2016/12/29. 
هـــو لـــيـــس تـــمـــديـــداً لــلــعــقــد، كـــمـــا تــقــول 
ــة الــــــكــــــهــــــربــــــاء، بـــل  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مـــــــصـــــــادر مـ
للمؤسسة  الثاني  الإقفال  عن  تعويض 
ــــي عـــام  نـــتـــيـــجـــة إضـــــــــراب المــــيــــاومــــن فـ
المياومين  عمل  ديمومة  وتأمين   ،2014
وتسيير  الــشــركــات  فــي  يعملون  الــذيــن 

العام. المرفق 
ــام يــجــب  ــعــ الــ ــرفــــق  المــ  تــســيــيــر 

ّ
ــع أن ــ ومـ

ــالـــشـــروط المـــالـــيـــة والــفــنــيــة  أن يـــكـــون بـ
فقد  الــحــالــي،  للعقد  نفسها  والإداريــــة 
طــالــبــت الـــشـــركـــات، ولا ســيــمــا شــركــتــا 
KVA وNEUC بتعويضات عن الأربعة 
المفاوضات   

ّ
أن  

ّ
إل التمديد.  لقاء  أشهر 

الــــشــــاقــــة بـــــن المــــؤســــســــة والــــشــــركــــات 
ــدور الــــقــــرار الــرســمــي  ــ الـــتـــي ســبــقــت صـ
ــلـــت الــجــمــعــة  ــقـ ــتـ ــــي انـ ــتـ ــ ــتـــمـــديـــد والـ ــالـ بـ
لـــم تحسم  الــطــاقــة  وزارة  إلـــى  المـــاضـــي 
تكليف  بــل جــرى  المــســألــة،  هــذه  نهائياً 
ــاري الــــعــــالمــــي، وهـــــو الـــشـــركـــة  ــشــ ــتــ الاســ
إعـــداد   )AF CONSULT( الــســويــســريــة 
تقرير بشأن النقاط الخلافية، في مهلة 
أقـــصـــاهـــا شـــهـــر، ومــنــهــا الــتــعــويــضــات 
والمـــطـــالـــبـــات   )COMPENSATION(
مؤشرات  احتساب  وطريقة   ،)claims(
 
ّ
أن الاعتبار  الأخــذ في  الأداء، في ضوء 

الـــشـــركـــات لــيــســت مــســؤولــة عـــن بعض 
الظروف التي مرت بها التجربة، سواء 
ــداد  ــ ــاومــــن، أو زيـــــــادة أعـ ــيــ إضـــــــراب المــ
ــئــــن الــــســــوريــــن واســـتـــهـــاكـــهـــم  الــــاجــ

والأمني.  السياسي  والوضع  الكبير 
وإذا لـــم يــجــرِ الـــتـــوافـــق عــلــى مــضــمــون 
ــــف إلـــــــى هــيــئــة  ــلـ ــ ــوّل المـ ــ ــحــ ــ الــــتــــقــــريــــر، يــ
وزارة  فــــي  والاســـــتـــــشـــــارات  ــتـــشـــريـــع  الـ
ــر أن مــؤشــر  ــذكـ ــا. يـ ــهــ ــــذ رأيــ الــــعــــدل لأخـ
بــلــغ   NEUCو  KVA لــشــركــتــي   الأداء 
من   %30 حسم  يجب  وبالتالي  صفراً، 
أن  يــعــنــي  مــــا  دولار،  مـــلـــيـــون   100 كــــل 

ملايين  تبلغ  الشركات  من  الحسومات 
المعلومات  تفيد  وقــت  وفــي  الـــدولارات. 
الحسومات،  لشطب  اتجاهاً  هناك  بأن 
أن يكون هناك  تنفي مصادر المؤسسة 
قـــــــرار نـــهـــائـــي بــــهــــذا الـــــشـــــأن، مـــجـــددة 
الشركات  عفِ 

ُ
ت لم  المؤسسة  أن  التأكيد 

من أية غرامات.
 
ً
ــــع، يــظــهــر الـــتـــمـــديـــد تــأجــيــا ــــواقـ فــــي الـ

للأزمة، إذ إن الخلاف على التجديد لا 
قائماً، في ظل عدم موافقة وزارة  يــزال 
ــلـــى ذلــــك،  ــة عـ ــبـ ــاسـ المـــــــال وديـــــــــوان المـــحـ
للموافقة  اشترطتا  أنهما  وخصوصاً 

انطلاقته، عدم تمديده. عليه عند 
وكـــان لافــتــا مــا نــقــل عــن رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري، في صحيفة »الديار« 
الوطني  التيار  اتهامات  رداً على  قوله، 
الحر بأن الوزير علي حسن خليل يقف 
بــالمــرصــاد  لــلــوزيــر جــبــران بــاســيــل في 
 الكهرباء: »هم يريدون أن يسيروا 

ّ
ملف

ــــال  المـ وزارة  ــكــــس  وعــ الــــقــــانــــون  عـــكـــس 
وديوان المحاسبة، ويريدوننا أن نسير 
الكهرباء،  قصّة  باختصار  هــذه  معهم، 

ولن أدخل في التفاصيل«. 
 )NEUC( في هذه الأثناء، أبلغت شركة
ــه 

ّ
جميع المــوظــفــن والــعــامــلــن لــديــهــا أن

جــرى الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع مؤسسة 
ــاء لـــبـــنـــان بـــغـــيـــة تـــمـــديـــد الــعــقــد  ــهــــربــ كــ
الحاضر معها لمدة أربعة أشهر. وقالت 
إنــهــا مــاضــيــة فـــي كـــل الأعـــمـــال المــنــوطــة 
بها بموجب هذا العقد، داعية الموظفين 
طبيعي،  بنحو  بعملهم  الاستمرار  إلى 

والتزام توجيهات مسؤوليهم. 
ــتـــى كــتــابــة  ــل، لــــم يــــصــــدر حـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
هــــذه الــســطــور قــــرار نــهــائــي عـــن لــجــنــة 
المياومين بشأن مصير الإضراب، فيما 
ــر  ــيـــاومـــون والـــجـــبـــاة فـــي دوائــ أعـــلـــن المـ
الـــبـــقـــاع الــثــمــانــيــة الاعـــتـــصـــام المــفــتــوح 
ــا أنــهــم  ــداءً مــــن الــــيــــوم، وخـــصـــوصـ ــ ــتـ ــ ابـ
يــتــبــلــغــوا حــتــى الآن أي مـــذكـــرة من  لـــم 
 .KVA الشركة الملتزمة منطقتهم، وهي
والمستخدمين  الــعــمــال  نقابة  بــيــان  أمــا 
 لا يـــرتـــقـــي إلــــى مــســتــوى 

ً
فـــجـــاء هـــزيـــا

المـــواجـــهـــة، إذ اكــتــفــى بــرفــض الــتــمــديــد 
من دون التلويح بأي تحرك ميداني.

الى تباطؤ النمو وتشدّد السياسات 
ــــى أن الـــتـــوتـــرات  ــيـــراً الــ ــة، مـــشـ ــيــ ــالــ المــ
تأثيرها  ســتــواصــل  الجيوسياسية 
في  الشباب  بطالة  آفــاق  على  الكبير 
أكثر  المنطقة. كذلك،  بلدان أخــرى من 
يعملون  الذين  الشباب  من   %39 من 
في الدول العربية يعيشون على أقل 
مقارنة مع  يومياً،  3.10 دولارات  من 
ــن الــبــالــغــن الــعــامــلــن.  نــحــو 35% مـ
وقد ارتفعت نسبة العاملين الشباب 
فــي   ،2007 عــــــام  مـــنـــذ   %3 الــــفــــقــــراء 
العاملين  الــبــالــغــن  حــن ظــلــت نسبة 

مستقرة.
ويــرى التقرير أن »ثمة أدلــة متزايدة 
في الاقتصادات المتقدمة على حدوث 
ــوزع الـــفـــقـــراء بــحــســب  ــ ــاحٍ فــــي تــ ــ ــزيـ ــ انـ
مكان  الآن  الــشــبــاب  إذ يحتل  الــعــمــر، 
مجموعةٍ  أكبر  بوصفهم  السن  كبار 
عـــــــام 2014  ــفــــي  فــ لـــلـــفـــقـــر.  ــة  ــعــــرضــ مــ
، كــانــت نــســبــة الــعــمــال الــشــبــاب 

ً
مـــثـــا

المعرضين بشكلٍ كبير للفقر في دول 
بـ   

ً
الاتــحــاد الأوروبـــي 12.9%، مقارنة

 54  -  25( البالغين  العمال  مــن   %9.6
عاماً(. والوضع خطيرٌ بشكلٍ خاص 
في بعض الدول، حيث تتجاوز نسبة 
الـــعـــمـــال الـــشـــبـــاب المـــعـــرضـــن لــخــطــر 

الفقر %20«.
بين  كبيرة  فــروقــات  التقرير  ويلمس 
الشبان والشابات في معظم مؤشرات 
سوق العمل، ما يزيد ويخلق فجواتٍ 
أكبر أثــنــاء الانــتــقــال إلــى ســن الرشد، 
إذ يبلغ مــعــدل مــشــاركــة الــشــبــان في 
 ،2016 ــام  عــ  %53.9 الــعــامــلــة  ــقـــوى  الـ
يمثل  ما  للشابات،   %37.3 بـ   

ً
مقارنة

وتـــتـــدنـــى   .%16.6 ــا  ــ ــدرهــ ــ قــ  
ً
ــوة ــ ــجــ ــ فــ

الــدول  في  الشابات  معدلات مشاركة 
العربية الى %32.3.

التحصيل العلمي والبطالة: 

علاقة وثيقة

مــنــذ ســـنـــوات، كــشــفــت بــيــانــات البنك 
نسبة   

ّ
أن مـــفـــادهـــا  مـــعـــادلـــة  الــــدولــــي 

الــبــطــالــة تــــزداد مــع ارتـــفـــاع المــســتــوى 
التعليمي، فنسبة البطالة لدى الذين 
لديهم مستوى تعليم جامعي %14، 
لـــدى غــيــر المتعلمين  بـــ %10  مــقــارنــة 
و7% لــــدى الـــذيـــن يــمــلــكــون مــســتــوى 
ــي، مــــا يــعــكــس حــاجــة  ــاســ تــعــلــيــم أســ

السوق الى عمالة غير ماهرة.
الـــبـــيـــانـــات الـــحـــديـــثـــة الـــــصـــــادرة عــن 
 
ّ
ــة تـــعـــلـــن أن ــيــ ــدولــ ــمـــل الــ مــنــظــمــة الـــعـ

المعدلات العالمية لمشاركة الشباب في 
القوى العاملة تسلك اتجاهاً تنازلياً 
طويل الأمد من 53.5% عام 2000 إلى 
ازديــــاد  ويُــعــتــبــر   .2016 عـــام   %45.8
ــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي  ــلـ فـــــرص مـــواصـ
الــســبــب الــرئــيــســي لــتــراجــع مــعــدلات 
مــشــاركــة الــشــبــاب بــعــمــر 15 إلــــى 19 
عاماً في سوق العمل. وفي حين ترى 
المنظمة أن هذا »يُعتبر تطوراً إيجابياً 
مهاراتهم  قــاعــدة  توسيع  لهم  يتيح 
ومـــعـــارفـــهـــم لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرص 
عمل أفضل في المستقبل«، تنتقل في 
التقرير لتعلن أنه »بالنسبة للشباب 
بعمر 20 إلى 29 عاماً، غالباً ما يكون 
والدائمة  الجيدة  العمل  نقص فرص 

الــــذي يثنيهم عن  الــرئــيــســي  الــعــامــل 
المشاركة في سوق العمل«، ما يشير 
الى صعوبة الانتقال من التعليم الى 

العمل.
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة 
بين الشباب، يشكل ازدياد مدة فترات 
ــة فــي  الـــبـــطـــالـــة مـــصـــدر قـــلـــق وخــــاصــ
العديد من الدول المتقدمة. فأكثر من 
2 من كل 10 شباب عاطلين من العمل 
في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، لا يعملون منذ سنة وأكثر.

مـــــدّة الــبــطــالــة هــــذه يــمــكــن أن تـــؤدي 
الجهود  المهارات وتعيق  إلى تدهور 
سوق  فــي  الخبرة  لاكتساب  المبذولة 
العمل، كما تؤدي الى تزايد الإحباط، 
وبخاصة بين الشباب الذين يسعون 
للحصول على وظيفتهم الأولــى. أمّا 
عــلــى المــــدى الــطــويــل، فــمــن المــمــكــن أن 
يولد انعكاسات سلبية على توظيف 
فــي المستقبل والـــقـــدرة على  الــشــبــاب 
الإنتاجية  على  ينعكس  مــا  الــكــســب، 

الإجمالية والنمو الاقتصادي.

تمديد عقود الكهرباء:

تأجيل أزمة التجديد

تتدنى معدلات 

مشاركة الشابات في 

الدول العربية إلى

% 32.3
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الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكـــــــراد، بــالإضــافــة 
طبعاً إلى بقاء الغطاء الدولي لتحالفاتهم 
ــا تـــغـــيـــر جـــزئـــيـــا بــعــد  ــه، وهـــــو مــ ــالــ عـــلـــى حــ
على  تركيا  وحــصــول  الحسكة  اشــتــبــاكــات 
ــــران   مـــن أمــيــركــا وروســـيـــا وإيـ

ّ
ــل مــوافــقــة كــ

لدخول جرابلس.

درس الحسكة

الــحــســكــة بقليل  قــبــل حــصــول اشــتــبــاكــات 
الــعــاقــة الــســوريــة التركية قــد بــدأت  كــانــت 
تشهد  تغييرات جزئية ربطاً بالتفاهمات 
 
ً
الروسية التركية، وهو ما انعكس مباشرة

المواجهات  في  السوري  الجيش  أداء  على 
تقريباً  مــرّة  ولأوّل  لجأ  الأكـــراد، حيث  مــع 
ــة الـــنـــزاع إلــــى اســـتـــخـــدام ســاح  ــدايـ مــنــذ بـ
التطوّر  الكردية. هذا  المواقع  الطيران ضدّ 
في  مختلفة  وتــيــرة  عــن  تعبيراً  فقط  ليس 
تجاوز  يحصل  حين  الطرفين  بين  الصدام 
ــو أيـــضـــا تــعــبــيــر عــن  ــل هــ مــــن أحــــدهــــمــــا، بــ
تــحــوّل هــذا الــتــجــاوز حــن يقع إلــى خلاف 
ــم تــشــهــده الــعــاقــات  ــا لـ ــو مـ ســـيـــاســـي، وهــ
بـــن الــطــرفــن ســابــقــا، حــيــث كـــان الــصــدام 
السياسي  التوافق  أرضية  على  غالباً  يقع 
الذي يشهد أحياناً مدّاً وجزراً في العلاقة 
الــذي وصل  الحدّ  إلــى  أبــداً  ولكنه لا يصل 
هنا  الخلل  الأخــيــرة.  الاشتباكات  في  إليه 
قــاد الأكــــراد إلــى الاســتــقــواء بــالأمــيــركــيــن، 
ــذا فــي  ــ ــائـــض الــــقــــوّة هـ ــدل اســـتـــعـــمـــال فـ ــ وبــ
من  تحريرها  على  فق 

ّ
مُت مناطق  مواجهة 

خدم في الحسكة وفي مواجهة 
ُ
داعش است

 - ودولياً  إقليمياً   - وجودها  يعتمد  قــوىً 
الأكــراد، بحيث  على ميزان قوىً دقيق مع 
هناك  الداخلية  بالمعادلة  الإخــال  يصبح 
المنطقة  حــيّــدت  الــتــي  بالتفاهمات  إخـــالًا 
عـــن الـــنـــزاع الـــســـوري وأبـــقـــت عــلــى وجـــود 
ــرب فـــيـــهـــا. عــــدم فــهــم  ــعــ ــراد والــ فـــاعـــل لــــأكــ
التي  الكردية  الحالة  أوصــل  المعادلة  هــذه 
ــلــهــا حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي إلــى 

ّ
يــمــث

ــا خــرجــت  ــهـ ــــع أنـ ــيــــوم، ومـ مــــا هــــي عــلــيــه الــ
بــتــســويــة تضمن لها  الــحــســكــة  مــن مــعــركــة 
وجوداً - عسكرياً - أكبر من وجود السلطة 

ورد كاسوحة

الــنــكــســة الــتــي تـــعـــرّض لــهــا حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي في سعيه لربط »الكانتونات« 
الــــكــــرديــــة بــبــعــضــهــا بــعــضــا لا تـــعـــود إلـــى 
مشكلة في النموذج الاجتماعي الذي قدّمه 
- والذي يُعتبر تقدمياً قياساً إلى النماذج 
ما  بقدر   - المعارضة  قدّمتها  التي  الأخــرى 
التحالفات  فهم  ترتبط بقصور واضح في 
ــتــــي ســـهّـــلـــت لــــقــــوّاتــــه عــمــلــهــا.  الــــدولــــيــــة الــ
الــجــوّي الأميركي  الــغــطــاء  فــالاعــتــمــاد على 
في التمدّد غرباً كان مشروطاً بالعمل ضدّ 
الــتــي يسكنها  المــنــاطــق  داعــــش وبــتــحــيــيــد 
مسعى  وهــو  القتالية،  العمليات  عــن  عــرب 
ق عليه من الأميركيين والروس، ولكنه 

َ
مُتف

الذين  الأتـــراك  مــن   واضــحــة 
ً
يلقى معارضة

يــعــتــبــرون اعــتــمــاد الـــولايـــات المــتــحــدة على 
داعــش  فــي عملياتها ضــدّ  الكردية  الــقــوات 
المحاذية  المنطقة   

َ
جَعل لمساعيها  تفخيخاً 

لــحــدودهــا »نــظــيــفــة« مــن الـــوجـــود الــكــردي 
الـــــذي يـــهـــدّد أمــنــهــا الـــقـــومـــي. مـــن جــهــتــهــم 
التركي  الغضب  احتواء  الأميركيون  حاول 
عبر توسيع التركيبة الاجتماعية لوحدات 
مّت 

ُ
مها غرباً، فض حماية الشعب أثناء تقدُّ

ــفـــادي  ــة بــــغــــرض تـ ــيـ ــربـ ــات عـ ــوّنــ ــكــ ــا مــ ــهـ ــيـ إلـ
أغلبية  الــتــي تسكنها  المــنــاطــق  مــع  ــر 

ّ
الــتــوت

من العرب، وبذلك يكون دخول الأكراد إلى 
السكّان  مــن  ومقبولًا  شرعياً  المناطق  هــذه 
ومن تركيا نفسها بعد أن تكون مخاوفها 
مـــن »عــمــلــيــات تــطــهــيــر عـــرقـــيـــة« بــمــحــاذاة 
 هــذه الآلية 

ّ
ــلــت. والــحــال أن

ِّ
ل

ُ
حــدودهــا قــد ذ

مِنت 
َ

ض قــد  وإقليمياً  دولــيــا  عليها  ــتــفــق 
ُ
الم

عمل الجسم السياسي والعسكري الجديد 
)قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة( عــلــى نحو 
مـــعـــقـــول، فـــتـــمّ بــعــد الــســيــطــرة عــلــى معظم 
لها   

َ
ــل ــكِّ

ُ
وش منبج،  تحرير  الحسكة  أريـــاف 

ى 
ّ
ليتول المدينة  أبــنــاء  مــن  عسكري  مجلس 

فيها  والمــدنــيــة  الــســيــاســيــة  الإدارة  شــــؤون 
جنباً إلى جنب مع  وحدات حماية الشعب 
كان  الوتيرة  بهذه  الاســتــمــرار  لكن  والمـــرأة. 
المناطق  ــرات في 

ّ
تــوت يقتضي عــدم حصول 

الأمجد سلامة * 

ألِف أهل المشرق العربي، في الأعوام الخمسة 
 في الكثير 

ّ
الماضية، مشاهد الدمار الذي حل

من مدنه. فقد تحوّل مشهد الركام إلى مادّة 
مــرئــيّــة يــومــيّــة فــي نــشــرات الاخـــبـــار، بينما 
تخرج التقارير بشكل شبه دوريّ عن خطط 
لإعادة الاعمار. فتارة تتحدث وسائل اعلام 
عــن عــقــود مــع شــركــات صينية أو روســيّــة 
ستلتزم فيها إعـــادة اعــمــار ســوريــا، وطــوراً 
أمــيــركــيّــة مشابهة قيد  نسمع عــن مــشــاريــع 
مناطق سوريا  الــعــراق وبعض  فــي  البحث 
الــتــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة حــلــفــاء الـــولايـــات 

حدة. 
ّ
المت

وفــي وســط كــل هــذا الصخب »الانــمــائــيّ« لا 
تزال الذاكرة تحتفظ بمشاريع إعادة إعمار 
العراق بعد الاحتلال الأميركيّ. هذه التجربة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا بــعــمــلــيّــة الــقــرصــنــة 
كما تــقــول كــارولــن أيــزنــبــرغ. فــالــعــراق كان 
»بقرة حلوب« حسب تعبيرها. فحتى دون 
 العراق 

ّ
العودة إلى الأرقام لا يمكن إنكار أن

فاً بمراحل عمّا كان عليه قبل 
ّ
لا يزال متخل

الاجتياح، فما بالكم به بقبل العقوبات. 
ولــكــن تجربة إعـــادة إعــمــار الــعــراق قــام بها 
الاعــمــار«،  أن »يعيد  البلد وأراد   

ّ
عــدّو احتل

ولا يمكن بـــأيّ حــال مــن الأحــــوال إسقاطها 
 
ّ
على سوريا والعراق واليمن اليوم، حيث أن
لا عدو على شفا الانتصار ليفرض شروطه.

ــى الــعــقــل هـــو الاعـــتـــقـــاد الــســائــد  ــرب إلــ ــ  الأقــ
تدافع  التي  للقوى  الحقيقيين  الحلفاء   

ّ
بــأن

عــن وجــود الـــدول الــثــاث هــم مــن سيتولون 
المساعدة في هذا الملف. ولنا في ما جرى في 
، عن 

ً
لبنان بعد حــرب تموز عــام 2006 مثلا

حليف ساهم في إعادة الإعمار. 

وز: مقاومة ما بعد الحرب   
ّ

حرب تم

ة من الباحثين اهتمّت بدراسة ما حصل 
ّ
قل

ــادة  ــمّـــوز 2006 مـــن عــمــلــيــة إعــ بــعــد حــــرب تـ

اعمار للمناطق المنكوبة، ولكن أولئك الذين 
درسوها خرجوا مذهولين من التجربة. تقدّم 
نعومي كلاين، في كتابها »عقيدة الصدمة«، 
هــذا الــنــمــوذج كــنــمــوذج مثالي لمــواجــهــة ما 
يــلــي الــحــرب مــن اســتــغــال الــصــدمــة لفرض 
أجـــنـــدات رأســمــالــيــة )رأســمــالــيّــة الـــكـــوارث(. 
ص كلاين ثلاث نقاط أساسية في ما 

ّ
تشخ

قامت به المقاومة، الأولــى هي السرعة التي 
تحركت بها لمعالجة ملف النازحين ما بعد 
الحرب، حيث انطلقت عملية تقييم الأضرار 
ــــام  ــجـــار بــعــد أيّ ودفــــع تــعــويــضــات بــــدل الإيـ
الثانية  النقطة  الــحــرب.  مــعــدودة من نهاية 
كــانــت تــوزيــع هـــذه الــتــعــويــضــات )$12000 
المنكوبين  المهجّرة( على  للعائلة  السنة  في 
مــبــاشــرة بــالإضــافــة إلـــى قــيــمــتــهــا المــرتــفــعــة 
نــســبــيــا، والـــتـــي تـــســـاوي ســتــة أضـــعـــاف ما 
اه منكوبو إعصار كاترينا )عام 2005( 

ّ
تلق

أما  الأميركيّة.  الفيدرالية  البيئة  وكالة  من 
النقطة الثالثة فكانت الاستعانة بالشركات 
ية في عملية إعادة الاعمار. 

ّ
والطاقات المحل

كلت 
ّ
لا بـــدّ مــن الإضــافــة هــنــا أن المــقــاومــة ات

عملية  فــي  بالكامل  ية 
ّ
المحل ــواق  الأســ على 

الاعـــمـــار. أطــلــقــت كــايــن عــلــى هـــذه العملية 
 على 

ّ
توصيف »مقاومة الصدمة«. وتستدل

صــحّــة أقــوالــهــا بــاســتــعــداد الــنــاس للتحرّك 
ضدّ الحكومة اعتراضاً على قرارات حاولت 
فرضها، في إشارة منها إلى اعتصام وسط 
بيروت الممتدّ من نهاية عام 2006 الى أيار 
الجماعيّة  بــالــذاكــرة  ربــطــتــه  والــــذي   ،2008
لدى اللبنانيين التي تربط الدمار والتهجير 
ــــذي هـــجّـــر شــاغــلــي  بــمــشــروع ســولــيــديــر، الـ
 
ّ
الــعــقــارات فــي وســـط بــيــروت مــنــه. عــلــمــا أن

معظم الباحثين الذين قاربوا هذا الاعتصام 
ربطوه بشكل أو بآخر باعتراض الشريحة 
الشعبية التي شــاركــت فــي الاعــتــصــام على 
على  المــفــروضــة  النيولبيراليّة  الــســيــاســات 

لبنان منذ عام 1992. 
 أمّا في آثار نموذج إعادة الإعمار بعد حرب 

ر النموذج سياسياً  
ُّ
عث

َ
»الإدارة الذاتية«: ت

المال النظيف عمود الانتصار
ارتفع  فقد  اللبناني،  الاقــتــصــاد  على  تــمّــوز 
ــي الإجــمــالــي بــن عــامــي 2007 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

يعيد  سنويّاً.   %9 معدّله  ما  ضمناً  و2010 
صندوق النقد الدوليّ، في تقريره عام 2010 
ــي الإجــمــالــي 

ّ
عــن تحليل نــمــو الــنــاتــج المــحــل

ـــرد إلــى 
ّ
الــلــبــنــانــي، ســبــب هـــذا الارتـــفـــاع المـــط

الــنــمــو فـــي قــطــاعــي الــبــنــاء والـــتـــجـــارة على 
عكس سنوات ما بعد الحرب الأهليّة حيث 
كان النموّ من نصيب القطاعات الخدماتيّة 
ـــصـــالات تــحــديــداً(. وبينما 

ّ
)المـــصـــارف والات

علاقة النمو في قطاع البناء بخيارات إعادة 
تأثير  فــا يمكن تجاهل  الإعــمــار واضــحــة، 
ــق لــرفــد عملية إعـــادة 

ّ
الــــذي تــدف رأس المــــال 

الإعمار في نمو الاستهلاك وبالتالي قطاع 
التجارة.

 بالطبع لم يكن أي ممّا سبق ذكره وعملية 
إعادة الإعمار بحد ذاتها ممكناً دون توافر 
مال نقدي. فقد قدّر جوزيف الأغا، في كتابه 
ميداني  عبر بحث  الله«  حــزب  »بناء هويّة 
انــطــلــق مــمــا أعــلــنــت عــنــه شــركــة »وعــــد« من 
ــــذي أخــذتــه  خـــطـــط، قــيــمــة إعـــــادة الإعـــمـــار الـ
المـــقـــاومـــة عـــلـــى عــاتــقــهــا بـــأربـــعـــة مـــلـــيـــارات 
دولار. ولم تكن مساهمة المقاومة في إعادة 
التعويضات  إلى  تها 

ّ
الإعمار فقط بل تخط

ــالـــح، فقد  ــاب المـــصـ ــحــ عــلــى المــــزارعــــن وأصــ
ــو مــويــيــكــا، فــي بــحــث لــه عن 

ّ
لاحـــظ مــارســيــل

الــحــرب فــي جــنــوب لبنان،  تناقض مــا بعد 
الــــى جهد  ــافـــة  ــالإضـ ــة، وبـ ــاومـ ــقـ  المـ

ّ
كــيــف أن

ــادة الإعــمــار، قــد قــامــت بالتعويض على  إعـ
المتضرّرين من أصحاب المصالح والمزارعين. 
وقـــد اســتــعــان بــمــشــاهــداتــه مــا بــعــد الــحــرب 
السهولة  عــن  كمثال  الشعب  بلدة علما  فــي 
ــزارعـــن  ــمّ الــتــعــويــض فــيــهــا عــلــى المـ الـــتـــي تــ

المتضرّرين. 
ر ما وعدت به الدول المانحة لبنان بعد  يُقدَّ
حرب تمّوز بمليار ومئتي مليون دولار، لم 
يُعلم على وجه التحديد كم وصل منه الى 
الخزينة اللبنانية، وكــم من الــذي وصــل قد 

 )لطالما ضجّت 
ً
نفق على إعادة الإعمار فعلا

ُ
أ

الصالونات السياسية بالحديث عن انفاق 
هــذا المـــال لــهــدف خــدمــة الــفــريــق الــحــاكــم في 
أن  حينه تحضيراً لانتخابات 2009(. علماً 
البلدات  كلفة  تقدير  يتضمّن  لا  المبلغ  هــذا 

والقرى التي التزمت بعض الدول بناءها.
نــفــق على 

ُ
مــن أيـــن أتـــى المـــال الــنــقــدي الـــذي أ

ــادة  ــ ــتـــى نـــهـــايـــة إعــ ــــدى خـــمـــســـة أعــــــــوام حـ مــ
الإعمار رسمياً؟

 الباحثين الذين قاربوا ملف إعادة 
ّ

أجمع كل
 
ّ
أن أعــمــار لبنان بعد حــرب عــام 2006 على 

المــمّــول الفعلي لــجــهــود المــقــاومــة فــي إعـــادة 
ــة فــي  ــيـ ــار هــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ ــمــ الإعــ
إيــران. وكان مدير مؤسّسة جهاد البناء قد 
»بي بي سي« في  أعلن في مقابلة مع قناة الـ
بالفعل  إيـــران   

ّ
أن  2006 عــام  الثاني  تشرين 

تــمــوّل جــهــود إعــــادة الاعــمــار الــتــي أخذتها 
المقاومة على عاتقها.

اكــتــفــت إيــــران بــبــعــض الألـــــواح الــتــي تحمل 
عــلــمــهــا فـــي الــبــعــض مـــن مـــواقـــع المــشــاريــع 
ــذتــهــا هـــي فـــي لــبــنــان بــعــد الــحــرب، 

ّ
الــتــي نــف

والتي يبلغ عددها 1300 مشروع. أمّا تكلفة 
انتشلت  التي  عويضات 

ّ
والت الاعمار  إعــادة 

اللبنانيين المنكوبين من الكارثة فلم تحاول 
لبنان،  فــي  نــفــوذهــا  تــقــويــة  فــي  استغلالهم 
تـــقـــوّي  فـــــرض أجــــنــــدات مــــن شـــأنـــهـــا أن  أو 
ل. كان يكفيها فقط 

ّ
حلفاءها، فبقيت في الظ

قت 
ّ
ضــمــان »مــقــاومــة الــصــدمــة«، الــتــي تحق

عبر تأمين السكن والدخل اللائقين لمنكوبي 
الحرب بسرعة قياسيّة، وعبر عمليّة إعادة 
اعمار شاملة أنعشت الاقتصاد اللبناني.    

الإخضاع الناعم

يساعد  لحليف  مقابل  نــمــوذج  هنا  ويــبــرز 
عــلــى إعــــادة إعــمــار دول بــعــد حـــرب مــدمّــرة؛ 
ــا بــعــد الــحــرب العالمية  ــ ــادة أعــمــار أوروبـ إعــ
ــحــدة 

ّ
الــثــانــيــة. بــيــنــمــا قـــدّمـــت الــــولايــــات المــت

ــا بــعــد الــحــرب  ــ عـــدّة حـــزم مــســاعــدات لأوروبـ



11 رأي

الاثنين  29  آب  2016  العدد  2971

 المؤرّخين يرون بداية إعمار 
ّ
مباشرة، إلّا أن

أوروبا مع »برنامج التعافي الأوروبيّ« عام 
ة مارشال«. 

ّ
»خط 1948، أو ما يُعرف بـ

بــــدأت تــبــاشــيــر الــبــرنــامــج فــي حـــزيـــران عــام 
1947 في خطاب لوزير الخارجية الأميركيّ 
ــورج مـــارشـــال، بــعــدمــا أصــبــح  فـــي حــيــنــه جــ
تــقــســيــم أوروبـــــــا بـــن مــعــســكــريــن واضـــحـــا. 
ويــقــول جــيــرارد بــوســوا، فــي بحثه لمناسبة 
ــه بــالــرغــم من  ــ ـ

ّ
ــة، إن

ّ
الـــذكـــرى الــســتــن لــلــخــط

 مــارشــال عــبّــر عــن أن الــخــطــر الأكــبــر هو 
ّ
أن

 مجابهة 
ّ
الــجــوع والــفــقــر فــي أوروبــــا، إلّا أن

انــتــشــار الــشــيــوعــيّــة فــي أوروبـــــا كـــان دافــعــا 
ة. وبالفعل سهّل مرورها 

ّ
قويّاً لإقــرار الخط

في الكونغرس، المعارض لفكرة دعم أوروبا 

ــزاب الــشــيــوعــيّــة  فــــي حـــيـــنـــه، اجـــتـــمـــاع الأحــــــ
بـــلـــدة  ــي  ــ فـ  ،1947 ــول  ــ ــلـ ــ أيـ ـــي  فــ الأوروبــــــــيّــــــــة 
ة 

ّ
البولندية ضدّ »خط بوريمبا  سكلارسكا 

أشهر  وبعد  الأميركيّ لأوروبـــا«.  الإخضاع 
ــة فــي آذار مــن عــام 

ّ
ــرّت الــخــط قــ

ُ
مــن الــنــقــاش أ

1948 بتعيين مبلغ 17 مليار دولار على مدّة 
 13 ملياراً 

ً
اربـــع ســنــوات، وصــل منها فــعــا

)توازي قيمتهم 130 ملياراً اليوم(. 
عــــت أمـــــــوال الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى قــطــاعــات 

ّ
تــــوز

ــة والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــعـــديـــن والــســكــن  ــ ــزراعـ ــ الـ
والــتــســلــيــح والــنــقــل بــالاضــافــة الـــى تمويل 
الدين. اعتمد الكثير من هذه القطاعات في 
ة على استيراد 

ّ
الخط مــن  الاولـــى  الــســنــوات 

جزء لا بأس به من احتياجاتها من الولايات 

وحــلــفــائــهــا إلا أنـــهـــا فـــي المـــقـــابـــل خــســرت 
شــرعــيــة الــتــمــثــيــل الــســيــاســي »لمـــكـــوّنـــات« 
أثناء  العمل  ــد  جُــمِّ هــكــذا،  الأخــرى.  المنطقة 
ــخــبــة، 

َ
ــنــت

ُ
الــقــتــال بــالــهــيــئــات الــســيــاســيــة الم

ـــلـــة 
ّ
ــة المـــمـــث ــيـ ـ

ّ
ــل ــئـــات المـــحـ ــيـ ــهـ ــبــــدلــــت الـ ــ

ُ
ــت واســ

لـــبـــيـــئـــات المـــنـــطـــقـــة بـــالـــحـــضـــور الــعــســكــري 
ــوّات الـــكـــرديـــة، وهــــو مـــا عُـــدَّ  ــقـ ــلـ ــر لـ ــاشِـ ــبـ المـ
قدّمت  التي  الذاتية  الإدارة  لعمل   

ً
انتكاسة

نــفــســهــا طــيــلــة الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــوصــفــهــا 
 ديــمــقــراطــيــا وعــلــمــانــيــا لــيــس فــقــط 

ً
بـــديـــا

الوهابية  الصيغ  عن  أيضاً  بل  النظام  عن 
المعارضة. ويبدو  ديرت بها مناطق 

ُُ
أ التي 

الــحــســكــة  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الانـــتـــكـــاســـة   
ّ
أن

بعد  منبج  فــي  عسكرية  أخــرى  ستتبعها 
الـــدخـــول الــتــركــي إلـــى جــرابــلــس والإعــــان 
المــشــتــرك الــصــادر عــن جـــوزف بــايــدن وبــن 
عــلــي يــلــدريــم بــإعــادة الــقــوات الــكــرديــة إلــى 

الفرات.         مواقعها شرق نهر 

الخروج رمزياً من جغرافيا الصراع

بــــالأســــاس كـــانـــت المـــوافـــقـــة الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
تــغــطــيــة عــمــلــيــة تـــحـــريـــر مــنــبــج مــشــروطــة 
بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــكـــرديـــة مــــن المــديــنــة 
ــم يــحــصــل  ــ ــن ذلــــــك لـ ــكــ بـــعـــد تــــحــــريــــرهــــا، ولــ
ــتـــي  ــم الـ ــهــ ــوّتــ ــقــ ــــور الأكــــــــــــراد بــ ــعـ ــ بـــســـبـــب شـ
الــعــبــور  بـــعـــد  مــضــاعــفــة  أضـــعـــافـــا  ازدادت 
إلـــى غـــرب الـــفـــرات. فـــي المــقــابــل لـــم تستطع 
الأميركيين  ثنيَ  والتنمية  العدالة  حكومة 
عــن الــســمــاح لــقــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
بالبقاء في منبج، حيث لم تكن قد امتلكت 
بــعــد ورقــــة مــســاومــة قـــويّـــة تــجــبــرهــم على 
الــعــودة عــن الــدعــم غــيــر المــشــروط لــأكــراد. 
الــدور  واتضاح  الانقلاب  بعد حصول  لكن 
المعادلة  تغيّرت  فيه،  ن 

َ
عل

ُ
الم غير  الأميركي 

، وبــتــغــيّــرِهــا اتــســع هــامــش الــحــركــة 
ً
قــلــيــا

ــل بــعــد الانــتــهــاء 
ّ

أمــــام أردوغــــــان الــــذي فــض
ــه إلـــى  ــوجّــ ــتــ مــــن خـــصـــومـــه الانـــقـــابـــيـــن الــ
روســيــا لــكــســب ثــقــتــهــا بــــدلًا مــن الــبــقــاء في 
مــربــع الاســتــتــبــاع الــكــامــل لأمـــيـــركـــا. سمح 
ذلــك لــلــرجــل لــيــس فــقــط بــاســتــعــادة علاقته 
الــقــديــمــة مــع دول الإقــلــيــم )روســـيـــا، إيـــران( 

ــواد الــغــذائــيــة الــخــام  ــ ــدءاً مـــن المــ ــ المـــتـــحـــدة، بـ
الصناعية  المــعــدات  الــى  والمصنعة وصـــولًا 

وحتى إلى التبغ. 
الــبــرنــامــج   مـــســـؤولـــي 

ّ
يــضــيــف بــــوســــوا أن

ــلــوا بشكل ســافــر فــي ســيــاســات الـــدول 
ّ

تــدخ
 طـــالـــبـــوا بــتــحــريــر 

ً
ــه. فـــمـــثـــا ــنـ المــســتــفــيــدة مـ

لوا في إدارة 
ّ

الاسواق الماليّة الأوروبّية وتدخ
وصــنــاعــة الــبــروبــاغــنــدا وفـــرضـــوا الــشــروط 
هم 

ّ
على إقراض القطاعات المختلفة. حتى أن

ــلــون مــبــاشــرة لــيــحــرصــوا على 
ّ

كــانــوا يــتــدخ
الــحــصــول عــلــى الــفــضــل فــي حــفــات افتتاح 
عـــيـــد إعـــمـــارهـــا. بــالاضــافــة 

ُ
المــشــاريــع الــتــي أ

ـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
ّ
ــذا أسّــــــســــــوا »الات الـــــــى هـــــ

بين  الــحــرّة  الــتــجــارة  لتسهيل  للمدفوعات« 
ــيّــــة، وهـــو الـــذي شــكّــل الــنــواة  الــــدول الأوروبــ

حاد الأوروبي الحالي.
ّ
الأولى للات

من نتيجة هذه السياسات وغيرها، نشأت 
متوسّطة  طبقة  الخمسينيّات  بــدايــات  مــع 
ــا،  جــديــدة أمــيــركــيّــة الــهــوى فــي غـــرب أوروبــ

مختلفة عن الطبقة البرجوازيّة التقليديّة. 
التقليديّة  الحكمة   

ّ
إن كــوويــن  تــايــلــر  يــقــول 

التوسّع  احتوت  مارشال  ة 
ّ
خط  

ّ
أن تفترض 

الــســوفــيــاتــي وأوقـــفـــت الانــتــشــار الــشــيــوعــيّ 
وحافظت على التقليد الرأسمالي الأوروبيّ 
ــاديّ هـــائـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقــــت عـــمـــلـــيـــة نـــمـــو اقـ ــلــ وأطــ
حدة من 

ّ
الــولايــات المت وســاعــدت على إنقاذ 

كساد ما بعد الحرب.
إذا مــا أضفنا كــل مــا سلف ذكـــره إلــى واقــع 
وجــود قواعد عسكريّة أميركيّة في أوروبــا 
فـــــي ســـكـــارســـكـــا  المـــجـــتـــمـــعـــن   

ّ
أن ســـنـــجـــد 

حدة 
ّ
المت الولايات  بوريمبا كانوا على حق؛ 

أخضعت أوروبا. 

الدماء الامانة الدليل إلى السيادة 

الـــيـــوم، بينما نــتــلــمّــس بــعــض الأمــــل ووعــد 
وجة، لا يمكننا 

ّ
الانتصار من حلب الى الفل

أن ننسى إعادة الاعمار السريعة واستيعاب 
 المـــنـــاطـــق. فــــإن كـــانـــت ظـــروف 

ّ
مــنــكــوبــي كــــل

بــل أيــضــا بــتــحــســن شــــروط الــتــفــاوض مع 
بعدما  قــوّة،  موقع  مــن  الأميركيين  حلفائه 
أرضية  يــجــري على  الــتــفــاوض سابقاً  كــان 
سم 

ّ
المــوقــف الــتــركــي مــن ســوريــا والــــذي يت

ولكنه  الخصوم  تــجــاه   - - ظاهرياً  بــالــقــوّة 
الكفاية،  فيه  الحلفاء لا يبدو قوياً بما  مع 
ن مرجعيتها  بحيث يسمح لتركيا بأن تكوِّ
الــخــاصــة لـــدى الــتــفــاوض مــع دول الإقــلــيــم. 
الانــعــكــاس المــبــاشــر لــهــذا الــتــغــيّــر كـــان في 
ــن الـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة  ــوقــــف الإقـــلـــيـــمـــي مــ المــ
يتغيّر على ضــوء الاستعدادت  بــدأ  والــذي 
 من روسيا 

ّ
التركية لتقديم تنازلات إلى كل

مع  الحصرية  العلاقة  وإيــران على حساب 
ــرات على  المــــؤشــ أوّل  فـــي ســــوريــــا.  أمـــيـــركـــا 
هــــذا الــــتــــحــــوّل  ظـــهـــرت فــــي الــحــســكــة عــلــى 
الــرغــم مــن مــحــاولــة الــــروس ضــبــط العلاقة 
ــدم  بــــن الـــطـــرفـــن)الـــســـلـــطـــة والأكـــــــــــراد( وعــ
ــيـــاز لأحـــدهـــمـــا عــلــى حـــســـاب الآخــــر،  الانـــحـ
مــعــركــة جرابلس  فــي  أكــثــر  تتبلور  أن  قــبــل 
من  الأميركي  الموقف  نهائياً  حَسَمت  التي 
ــفـــرات. و»بــفــقــدان  الـــوجـــود الـــكـــردي غـــرب الـ
الحليف الأميركي« في معركة ربط مناطق 
تتراجع  لم  ببعض  الذاتية بعضها  الإدارة 
بل خسرت  الكردية ميدانياً فحسب،  القوّة 
من  إقليمية  بــدائــل  اعــتــمــاد  إمكانية  أيــضــا 
بــعــدمــا سبقتها  المــطــلــق  الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي 
جرابلس.  لمعركة  تمهيداً  الأمــر  إلــى  تركيا 
ــار الـــنـــمـــوذج  ــقــ ــتــ ــــدداً افــ ــــجـ ــهِــــر مـ ــــظــ وهـــــــذا يُ
الذي  الاجتماعي(  المستوى  )على  التقدّمي 
الديمقراطي  الاتــحــاد  قــواعــد حــزب  قــدّمــتــه 
إلى القيادة السياسية، بدليل احتكام هذه 
المصيرية  للمعارك  أثناء خوضها  الأخيرة 
إلى تقديرات سياسية قصيرة النظر. ليس 
هذا فحسب بل بدَت قيادة صالح مسلم في 
لتحالفها  السياسية«  »الــقــيــادة  تسليمها 
الــعــســكــري إلــــى الأمــيــركــيــن وحـــدهـــم غير 
التي  السياسية  الجغرافيا  لطبيعة  مدركة 
 شيء 

ّ
كــل معها   

ً
مــغــيّــرة مــن حولها،  تتغيّر 

إلى  المستقبلية  الحاجة  مــدى  ذلــك  في  بما 
القوّة العسكرية الكردية.

* كاتب سوري

الــى تأمين  ظر 
ّ
بالن الــيــوم  الــحــرب لا تسمح 

ــحــرك السريع 
ّ
 الــت

ّ
 أن

ّ
اقــصــى الــراحــة لــهــم، إل

لحظة انتهاء الحرب هو الذي يحدّد مسار 
ما بعدها. هذا المسار الذي سيمر من خلاله 
إعادة إعمار بلادنا. فالشعب المنهك من آثار 
ه سيستجدي أبسط 

ّ
الحرب والذي يشعر أن

حقوقه، أي الحق في سكن لائق ودخل لائق، 
لن يكون واعياً لما سيتم طرحه من مشاريع 

لإعادة الحياة الطبيعيّة في البلاد.
هنا لا بدّ من السؤال التالي، هل سننساق 
ــــب، خـــلـــف وعــــــود بــدفــق  ــــذهـ خـــلـــف لمـــعـــان الـ
مـــن الامــــــوال دون الــبــحــث فـــي تــفــاصــيــلــهــا؟ 
الــصّــدمــة،  يهتمّ بمقاومة  نــمــوذجــا  نــريــد  أم 
 في 

ً
نــمــوذجــا يــبــقــي الـــنـــاس عــنــصــراً فـــاعـــا

عملية الخروج من الحرب؟ علينا أن نتحمّل 
جــمــيــعــنــا المـــســـؤولـــيّـــة لــلــتــصــدّي لمـــحـــاولات 
ــام »جـــبـــنـــة« إعـــــادة  بـــعـــض الـــحـــلـــفـــاء اقـــتـــسـ
ــدّمــت على 

ُ
الاعــمــار، فالدماء التي سُفكت وق

مذبح الحفاظ على سيادة سوريا وتكوين 
سيادتي العراق واليمن أمانة في أعناق من 
لا يــزال قــادراً على أن يحلم بها. فبعض ما 
يُطرح اليوم في الاعلام من اقتراحات لإبرام 
العقود من  عقود مع شركات وتمويل هذه 
 تـــربّـــح لــهــؤلاء 

ّ
ــــروض مـــيـــسّـــرة، مـــا هـــو إل قـ

بينما  الــحــرب.  بعد  مــا  فــي مرحلة  الحلفاء 
البعض الاخــر من هذه المشاريع تفوح منه 
والسياسي.  الاقتصادي  الاستتباع  رائحة 
ــلـــفـــاء لــيــســوا   هـــــــؤلاء الـــحـ

ّ
نـــحـــن نـــعـــلـــم بـــــــأن

بدّ  القروض لا   
ّ
الخيريّة، وبــأن بالجمعيات 

بالقدرات  الاستعانة  على  فلنحرص  منها. 
ى يكون مآل هذا المال/ 

ّ
ية حت

ّ
والاسواق المحل

الـــديْـــن، الــــذي ســيــســدّده مــن عــايــش الــحــرب 
ــم مـــن بـــعـــدهـــم، الــــى الاقـــتـــصـــادات  ــاؤهـ ــنـ وأبـ
ــيـــف«،  ــال »نـــظـ ــ ــة. فــلــنــبــحــث عــــن مــ ــ ــيّ ــنــ الــــوطــ
والــنــظــيــف هــنــا بمعنى المـــال غــيــر المــشــروط 
طابع  ذات  أو  اقتصادية  مصالح  بتحقيق 
هيمنة لمانحيه. نحن ندين لشهدائنا بهذا.
* باحث لبناني

المال النظيف هو المال غير المشروط بتحقيق مصالح اقتصادية )هيثم الموسوي(

خسر الأكراد 

إمكانية الاعتماد 

على بدائل 

إقليمية بعد 

تدخل تركيا )أ 

ف ب(

شهدت 

العلاقة

السورية 

التركية 

تغييرات 

جزئية ربطاً 

بالتفاهمات 

الروسية 

التركية 

لا تزال الذاكرة

تحتفظ 

بمشاريع إعادة 

إعمار العراق 

بعد الاحتلال 
ّ
الأميركي
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على الغلاف

اليمن

صهيب عنجريني

 عــلــى تــعــقــيــد جــديــد 
ٌ
ــذة ــافــ جـــرابـــلـــس نــ

وغــيــر مــســبــوق فـــي الــشــمــال الـــســـوري. 
لا يقتصر الأمــر هنا على ما يمكن أن 
الغازية  التركيّة  القوّات  دخــول  فه 

ّ
يخل

ــــن نــافــلــة  ــدّ »الـــخـــطـــر الـــــكـــــردي«. ومـ ــ ضـ
 هذا »الخطر« يُشكّل هاجساً 

ّ
القول إن

تركيّاً »وجــوديّــا«، ودافعاً أساسيّاً من 
ــع الــغــزو الــتــركــي لأراضٍ ســوريّــة،  دوافـ
المحتملة  »الــصــفــقــات«  لحسابات   

ّ
لــكــن

حـــيـــزاً لا يــســتــهــان بـــه فـــي حـــث أنــقــرة 
الـــخـــوض المــبــاشــر فـــي المستنقع  عــلــى 
ــوّات تــركــيّــة داخــل  الـــســـوري. فــوجــود قــ
ــادة أســهــمــهــا في  ــزيــ  بــ

ٌ
الــــحــــدود كــفــيــل

أي تــســويــة )قــــد( تــفــرضــهــا تــفــاهــمــات 
روسيّة أميركيّة.

الميدان

الــــتــــطــــورات  تــــســــارعــــت  الأرض،  ــلـــى  عـ
ــذر 

ُ
ن لتشكل  ومحيطها  جــرابــلــس  فــي 

ــرة والأكـــــــــراد  ــ ــقـ ــ ــــن أنـ حــــــرب طـــاحـــنـــة بـ
داخــل الأراضــي السورية تأتي امتداداً 
لــلــحــرب »الـــتـــاريـــخـــيّـــة« بـــن الــطــرفــن. 
 حـــلـــفـــاء »وحــــــــــدات حــمــايــة 

ّ
أن ورغــــــــم 

ــم الـــذيـــن تــــصــــدروا مشهد  الـــشـــعـــب« هـ
ــم، إلا أن  ــهــ المـــعـــارك مـــع الأتــــــراك وأذرعــ
ــرة فــي  ــ ــاضــ ــ ــع »الـــــــــوحـــــــــدات« حــ ــ ــابــ ــ أصــ
الكرديّة  الصواريخ  التفاصيل.  معظم 
ــار بكر  ــ عـــرفـــت طــريــقــهــا إلــــى مـــطـــار ديـ
الــتــركــي، والــدبــابــات الــتــركــيّــة اختبرت 
الـــدروع. واستهدفت  سريعاً مــضــادات 
ما  سكنيّة،  مباني  التركيّة  الــطــائــرات 
ف عشرات القتلى في منطقة أكدت 

ّ
خل

مـــنـــاطـــق ســـــوريّـــــة، وتـــبـــعـــات تــوغــلــهــا 
المستمر، ولا على نشوب حرب مباشرة 
بين قوّتين حليفتين للولايات المتحدة 
 
ً
 منهما عنصراً مؤثراً وفاعلا

ّ
يشكّل كل

من عناصر »التحالف الدولي« )تركيّا، 
والأكراد السوريين( فحسب، بل يتعدّى 
ذلك إلى تجذير انقسام حاد في بنية 
ــي الـــشـــمـــال  ــ ـــحـــة فـ

ّ
المــــجــــمــــوعــــات المـــســـل

 »وحــــــدات حــمــايــة 
ّ
ــم أن ــ الــــســــوري. ورغـ

الــشــعــب«، الـــكـــرديـــة، تــأتــي فـــي واجــهــة 
مشهد الحرب مع الأتراك، لأنها تشكل 
ــوّات ســـوريـــا  ــ »قــ ـــ ــ ــ ــاد الأســــاســــي ل ــمـ ــعـ الـ
 الأخــيــرة تضم 

ّ
الــديــمــوقــراطــيّــة«، إلا أن

أيضاً بين مكوناتها مجموعات أخرى، 
يــتــشــكّــل أحـــدهـــا مـــن مــقــاتــلــن تــركــمــان 
ــقــــة«. ويــحــتــفــظ  ــو »لــــــــواء الــــســــاجــ ــ وهــ
آخــر بــعــاقــات »طــيــبــة« مــع السعوديّة 
ــعــتــبــر 

ُ
ــوار« الــــــذي ت ــ ــ

ّ
ــث ــ وهـــــو »جـــيـــش الــ

»جــبــهــة  ــه« امـــــتـــــداداً لـــ ــبـ ــائـ ــتـ بـــعـــض »كـ
ــان يــقــودهــا  ثــــوّار ســـوريـــا« الــبــائــدة )كــ
 الــتــطــوّرات 

ّ
جمال مــعــروف(. ويــبــدو أن

 لتصبح »تربة صالحة« 
ٌ
الأخيرة قابلة

ـــ الــســعــودي  ـ لتحويل الــســبــاق الــتــركــي 
الــخــفــي عــلــى الـــنـــفـــوذ، إلــــى مــواجــهــات 
مــبــاشــرة بـــن المــجــمــوعــات المــحــســوبــة 
على كل من الطرفين في المدى المنظور. 
 
ً ّ
 كــــا

ّ
ــزيـــد المـــشـــهـــد تــعــقــيــداً أن ــمّــــا يـ ومــ

ــي الـــصـــراع  ــن الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــاعـــلـــة فــ مــ
للحفاظ  يجهد  الــشــمــال«  »كعكة  على 
عــلــى »خــطــوط خــلــفــيّــة« مفتوحة على 
ــا. الـــاعـــب  ــامـ ــمـ مــــســــارات مــتــعــاكــســة تـ
الأميركي يأتي في رأس القائمة، وهو 
»قــســد« منذ  لـــ فعليّاً  الــذي شكّل غطاء 
وقــت طــويــل ومــنــح أنــقــرة أخــيــراً غطاءً 
ســـيـــاســـيّـــا وجــــويّــــا لمــهــاجــمــتــهــا. ومـــن 
الغطاء  كــان  إذا  مــا  الــواضــح بعد  غير 
ــرة مــســتــنــداً  ــقــ ــنـــوح لأنــ ــمـ الأمــــيــــركــــي المـ
بأكمله إلى تكتيك الحفاظ على جذوة 
ــرفـــن والاســـتـــثـــمـــار  ــطـ ــــراع بــــن الـ ــــصـ الـ
 بــعــد استشعار 

ً
ـــه جـــاء فــعــا

ّ
فــيــه، أو أن

ــارف نــحــو التنسيق مع  مــيــل تــركــي جـ
ــران، وبــشــكــل أو بــآخــر  ــهــ مــوســكــو وطــ
مـــع دمـــشـــق. »قـــســـد« بـــدورهـــا تــحــافــظ 
على علاقة وطيدة بالأميركيين، وعلى 
ــر  ــ ــكــــو، وآخـ ــع مــــوســ ــ ــار مـــفـــتـــوح مـ ــســ مــ
»شــعــرة مــعــاويــة« مــع دمــشــق.  أشــبــه بـــ
ـــ دمــشــق، فتتسم  أمـــا عــلــى خــط أنــقــرة ـ
الأجـــــــواء بــغــمــوض يــتــركــهــا مــفــتــوحــة 
تزايد  التكهنات، وخاصّة مع  على كل 
المــعــلــومــات عـــن تـــواصـــل أمــنــي »رفــيــع 
المـــســـتـــوى« بـــن الـــطـــرفـــن. ومــــن المــفــيــد 
 الحكومة السورية اكتفت 

ّ
التذكير بأن

)حتى الآن( بتصريحات تدين الهجوم 
ــي، ولــــــم تــــبــــادر إلــــــى إجــــــــراءات  ــركــ ــتــ الــ
أخرى مثل تقديم شكوى أمام مجلس 
الأمــــن عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. وإذا كــانــت 
بــعــض الــــقــــراءات تــذهــب إلـــى أن سبب 
الإحــجــام عــن إجـــراء كــهــذا هــو استناد 
مع  الأمنية   1998 تفاهمات  إلــى  أنقرة 
قـــراءات أخــرى تستشعر  دمشق، فثمّة 
ــــا« بـــــن الــعــاصــمــتــن  ــيّ ــفــ »تـــنـــســـيـــقـــا خــ

 
ٌ

»مُتفق ــه 
ّ
أن »الأخبار«  لـ كرديّة  مصادر 

على تحييدها«. ووفقاً للمصادر، فقد 
تـــم الاتـــفـــاق عــبــر وجـــهـــاء عــلــى تحييد 
القرى المقصوفة لأنها »مناطق نزوح. 
وقد سقط من بين الشهداء نازحون من 
أن »كل  أكّــدت  العريمة«. المصادر  قرية 
مـــا يــشــاع عـــن اتـــخـــاذ المــدنــيــن دروعـــا 
العسكري«  قبل »مجلس جرابلس  من 
»حــصــيــلــة   

ّ
وأن الــــصــــحــــة«،  ــن  ــ مـ عــــــــارٍ 

مــجــزرتــي الــصــريــصــات وبــيــر الكوسا 
قابلة  والأعــــداد  الآن،  حتى  شهيداً   37
للزيادة بسبب وجود جرحى في حالة 
حرجة، بينهم نساء وأطفال«. الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان بدا مصرّاً 
ــلـــى انــــتــــهــــاز الــــفــــرصــــة لــلــســعــي إلـــى  عـ

صنعاء ــ علي جاحز

يـــــــــواصـــــــــل الــــــجــــــيــــــش و»الـــــــلـــــــجـــــــان 
ــا داخـــــــل  ــمــ ــهــ ــاتــ ــمــ الــــشــــعــــبــــيــــة« هــــجــ
ــــي وقــــت  ــة، فــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الأراضــــــــــــي الـ
اســتــهــدفــت فــيــه الــقــوة الــصــاروخــيــة، 
الصواريخ،  يوم أمس، بصليات من 
تجمعات لآليات الجيش السعودي، 
فــــي نــــجــــران، وتـــحـــديـــداً فــــي مـــواقـــع 
ــــو هـــمـــدان.  الـــســـديـــس، ونـــهـــوقـــة، وأبـ
الكاتيوشا  كــذلــك أطــلــقــت حــزمــا مــن 
على تجمع للجنود السعوديين في 
محاولتهم  أثناء  الخضراء،  منطقة 
التي سيطر عليها  المواقع  استعادة 
المــقــاتــلــون الــيــمــنــيــون، خــــال الأيــــام 

الشريط  الكردي على  الوجود  تصفية 
الـــــحـــــدودي، وجـــــــدّد أمـــــس عـــزمـــه عــلــى 
استئصال  حتى  العمليات  »اســتــمــرار 
الإرهابي  الديموقراطي  الاتحاد  حزب 
الانفصالي«. بالمقابل؛ وفي عزم واضح 
نهايتها«  »حتى  المعركة  خــوض  على 
الديموقراطيّة«  سوريا  »قــوات  أعلنت 
أمــــــــــس مـــــــا أطـــــلـــــقـــــت عــــلــــيــــه مـــــشـــــروع 
ــــة ضــد  ــــوريّـ ــــسـ ــة الـ ــ ــرديّـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »المـ
»عضو  الاحتلال التركي«. وهي وفقاً لـ
ــة«،  ــ ــيّ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــلـــس ســـــوريـــــا الــ مـــجـ
ريـــزان حـــدّو، »مقاومة ســوريّــة. المكوّن 
ــكــــون كــــــــردي، لــكــنــهــا  الأغــــلــــب فـــيـــهـــا مــ
تـــــضـــــمّ مــــجــــمــــوعــــات ســــــوريــــــة أخــــــرى 
مــثــل »كــتــائــب شــمــس الــشــمــال«، »لـــواء 
الــســاجــقــة«، »جــيــش الـــثـــوار« و«لــــواء 
أوضح  حــدّو  الديموقراطي««.  الشمال 
 
ٌ
 »الأخير هو لواء مكون

ّ
»الأخبار« أن لـ

من مقاتلين من محافظة إدلب، أعلنوا 
اليوم )أمس( دعمهم الكامل ووقوفهم 

في وجه الاحتلال التركي«.

»قسد«: للحفاظ على وحدة سوريا

ــدّو رأى فــي مــا يحصل فــي الشمال  حـ
الــــســــوري ســعــيــا تـــركـــيّـــا »لاســتــنــســاخ 
مــا فعلته إســرائــيــل فــي جــنــوب لبنان 
ــــال، ثـــــمّ إحـــــــال لمــيــلــيــشــيــات  ــتـ ــ مــــن احـ
ــــى مــيــلــيــشــيــات  ــــي إشـــــــارة إلـ عــمــيــلــة )فـ

الماضية، في نجران.
ــت طــائــرات الــعــدوان 

ّ
فــي المــقــابــل، شــن

الـــســـعـــودي أكـــثـــر مـــن خــمــس غــــارات 
عــلــى مــوقــعــي الــطــلــعــة والــشــرفــة في 
ــران. لــكــن الـــحـــدث الــــافــــت، كــان  نــــجــ
ــرار الــــريــــاض الــضــمــنــي بــضــعــف  ــ ــ إقـ
جــيــشــهــا فـــي جــبــهــة نـــجـــران، بــعــدمــا 
المقاتلين  مئات  تجنيد  على  أقــدمــت 
الجنوبية،  اليمنية  المــحــافــظــات  مــن 
وتحديداً عدن وأبين والمكلا، للقتال 
جنوبي المملكة. وأفاد مصدر أمني، 
ــــي حــــديــــث إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، بـــأن  فـ
متن  على  حالياً  »ينقلون  دين 

ّ
المجن

لحماية  نجران  إلى  خاصة  طائرات 
الأراضي السعودية«.

قـــــيـــــادات  إن  قــــــــال  نــــفــــســــه  المــــــصــــــدر 
سلفية، من داخل صفوف ما يسمى 
»المــقــاومــة الــجــنــوبــيــة«، عــمــلــت على 
إرســــــــــال المـــــئـــــات مـــــن الــــشــــبــــاب إلــــى 
مــديــريــة دار سعد  فــي  زايـــد  معسكر 
ــــى مــعــســكــرات   إلـ

ً
ــدن، إضــــافــــة فــــي عــــ

أخـــــرى فـــي المـــكـــا، طـــــوال الأســابــيــع 
المــاضــيــة. وكــشــف عــن أن مــا يــقــارب 
ــدن،  مـــعـــســـكـــرات عــ ــن  مــ مـــقـــاتـــل   400
نـــقـــلـــوا  المـــــكـــــا،  مـــــن  آخـــــريـــــن  و150 
أمــس إلــى إحــدى الــجــزر القريبة من 
ــنـــاك ســيــنــقــلــون  الـــصـــومـــال، ومــــن هـ
إلى  أولى  بطائرات سعودية كدفعة 

نجران.
ــيــــد آخــــــــــر، وبــــالــــتــــزامــــن  ــعــ عــــلــــى صــ

مــــــع تـــــقـــــدم الــــجــــيــــش و»الـــــلـــــجـــــان« 
ــز )جــــنــــوب غــــرب(  ــعـ ــات تـ ــهـ ــبـ فــــي جـ
المـــتـــعـــددة، وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
ــتــــن »الـــــبـــــوابـــــة  ــايــ ــمــ ــشــ مـــــديـــــريـــــة الــ
الـــوحـــيـــدة« بـــن تــعــز وعــــدن حــالــيــا، 
انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات جــــديــــدة بــن 
فــصــائــل المــرتــزقــة المــوالــن لــلــعــدوان 
الإصـــاح«،  »حــزب  لـــ التابعين  وبــن 
بـــقـــيـــادة مــحــمــد حـــمـــود الــشــرعــبــي. 
ــكـــري عــــن أن  وتــــحــــدث مــــصــــدر عـــسـ
الاشتباكات اندلعت إثر خلاف على 
لمستشفى  تابعة  منهوبات  تقاسم 
ــة الـــشـــمـــايـــتـــن  ــريــ ــديــ ــي مــ ــ الــــــــــدرن، فـ
ــى تــجــهــيــزات   إلــ

ً
»الـــتـــربـــة«، إضــــافــــة

عسكرية ومعدات وأموال.

ة« إلى     دمشق
ّ

مال يزداد »احتداماً« ورسائل »كردي
ّ

 من؟.. الش
ّ

ن ضد
َ

م

السعودية تحشد مقاتلين يمنيين للدفاع عن نجران

ل السباق 
ّ

قد يتحو

التركي ــ السعودي 

 إلى 
ّ
الخفي

مواجهات مباشرة

فيما يزداد الشمال السوري سخونة، 

يتعاظم تعقيد المشهد على وقع نيران 

»حرب  الغزو التركي واندلاع ما قد يسمى بـ

الأهل« بين حلفاء واشنطن وأدواتها. 

تحالفات متداخلة في ظاهرها، أما ما 

شرعها على احتمالات أكثر 
ُ

خفي منها في

 تعقيداً. ومع تصاعد وتيرة 
ّ

 وأشد
ً

غرابة

الاشتباك التركي ــ الكردي في الميدان 

 سواء، حافظت 
ٍّ

والتصريحات على حد

ة )دمشق، 
ّ

معظم العواصم المعني

 
ّ

موسكو، واشنطن، وطهران( على »حد

ات، ما 
ّ

أدنى« من التعليقات على المستجد

اً على المشهد
ّ

أضفى غموضاً إضافي

درس الحسكة

ـــان خــطــأ  »مـــــا حـــصـــل فــــي الــحــســكــة كــ
المكان  إلى  فادحاً، والسلاح تم توجيهه 
الخطأ«. بهذا الوضوح، يوجّه ريزان حدّو 
»الأخبار«  « إلى دمشق. ويقول لـ

ً
»رسالة

إن »الجيش السوري والوحدات الكردية 
هــمــا الــقــوتــان الــســوريــتــان الــوحــيــدتــان 
وبكل  فعليّاً.  الإرهـــاب  تــحــاربــان  اللتان 
ــاء مــن  ــطــ أســــــف، شـــهـــدت الــحــســكــة أخــ
ــبــــاشــــراً بــن  الــــطــــرفــــن«. لا تــــواصــــل مــ
ــأن جــرابــلــس  ــق فـــي شــ ــد« ودمـــشـ »قـــسـ
الـــكـــردي  لــلــمــســؤول  حــتــى الآن، وفـــقـــا 
ــــذي يــضــيــف »ســـوريـــا بــلــدنــا جميعاً،  ال
ومــســتــعــدون للتنسيق مــع كــل ســوري 
يــرغــب فــي الــدفــاع عنها ضــد الاحــتــال 
الــتــركــي. الــخــافــات الــســوريــة الــســوريــة 
إذا  لــلــحــل  قــابــلــة  كــانــت طبيعتها  مــهــمــا 
توافر حــوار برعاية طرف موثوق، وما 

جرى في حميميم أكبر دليل«.

سوريا

الاثنين  29  آب  2016  العدد  2971

دون على متن طائرات خاصة إلى نجران )أ ف ب(
ّ
نقل المجن

ُ
 ي

ة مفتوحة على مسارات متعاكسة )الأناضول(
ّ

يهدف المتصارعون إلى الحفاظ على خطوط خلفي
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تقرير

دمشق ــ مرح ماشي

ــقــــل مــســلــحــي  ــة نــ ــيـ ــلـ ــمـ كـــشـــفـــت عـ
ومــدنــيــي مــديــنــة داريـــــا، جــنــوبــي 
حقائق  دمــشــق،  العاصمة  غــربــي 
الأمــم  فــرق  مــا يدين  مثيرة، فيها 
ــلــــة فـــــي ســــوريــــا  ــدة الــــعــــامــ ــحــ ــتــ المــ
وتــقــاريــرهــا المــيــدانــيــة. إذ انــتــقــل 
المـــســـلـــحـــون، وبـــعـــض عــائــاتــهــم، 
إلى إدلب، فيما المدنيون الآخرون 
إلى مركز إيواء في بلدة حرجلة، 
فــي الــريــف الــدمــشــقــي الــجــنــوبــي، 
وذلـــك خـــال يــومــن فــقــط، بعدما 
طاً لأربعة أيام، ما شكّل 

ّ
كان مخط

عـــدد  أن  ــا  مــــفــــاجــــأة، وخــــصــــوصــ
المسلحين بلغ 1217، أما المدنيون 
ــو مــا  ــ ــانـــوا 534 شـــخـــصـــا. وهـ ــكـ فـ
الــتــقــاريــر الميدانية  يــتــعــارض مــع 
ات  ــدة، وادعــــــــــــــــاء ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لــــــأمــــــم المـ
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة بـــوجـــود 

8000 مدني تحت الحصار.
وامــتــنــعــت المــــصــــادر الــعــســكــريــة، 
المسؤولة عن المفاوضات وعملية 
الإعلامي  التصريح  عــن  الإجـــاء، 
قـــبـــل تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق، مــكــتــفــيــة 
العملية،  يــشــاع عــن  مــا  كــل  بنفي 
باعتبار المعلومات المتداولة غير 
تحييد  يفسّر  الــذي  الأمــر  دقيقة، 
ــم المـــتـــحـــدة، خــال  ــ فــــرق عــمــل الأمـ
الجيش  قبل  من  العملية،  مراحل 

والمسؤولين الحكوميين.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، تــــــــواصــــــــل وحـــــــــــدات 
الــهــنــدســة فـــي الــجــيــش الـــســـوري 
لا  التي  الناسفة  العبوات  تفكيك 
 
ً
تزال على خطوط التماس، إضافة

ــوارع والأحــــيــــاء،  ــشــ ــى تـــأمـــن الــ إلــ
بعدما أخلاها المسلحون.

مـــســـاحـــة ســـيـــطـــرة المـــســـلـــحـــن لا 
تحدّثت  الــتــي  الأعــــداد  تستوعب 
عنها تقارير الأمم المتحدة، وتضم 
ــيــــاح، والـــجـــمـــعـــيـــات،  أحــــيــــاء الــــشــ

والــفــصــول الأربـــعـــة، وصــــولًا إلــى 
الى  ونظراً  سكينة.  السيدة  مقام 
إلــى معلومات  الــوصــول  صعوبة 
دقــيــقــة مــن تــلــك المــنــاطــق، ســابــقــا، 
فــقــد وضـــع الــضــبــاط المــيــدانــيــون 
ضعيفاً،  احــتــمــالًا  حسبانهم  فــي 
ــلــــغ الــــعــــدد  لــــكــــن قــــــائــــــم، بــــــــأن يــــبــ
اســـتـــنـــاداً  ــدنــــي،  مــ  4000 ــوالــــى  حــ
المتحدة، بعد  الأمــم  إلــى تقديرات 
زيارة وفدها للمدينة، في نيسان 

الماضي.
التي  المــدة  إلى  العملية  لم تحتج 
ــل كــــــان الـــيـــومـــان  ــ ــا، بـ ــهــ ــــط لــ ـ

ّ
ــط ــ ـ

ُ
خ

كـــافـــيـــن جــــداً لإنـــجـــازهـــا، فــطــرح 
ــلــــن  ــقــــاتــ ــن الـــــجـــــنـــــود المــ ــ ــ عـــــــــــددٌ مـ
عــلــى جــبــهــات داريــــا ســــؤالًا على 
ــل كــانــت لــعــبــة بــهــذه  أنــفــســهــم »هـ
المسلحين ومن  قبل  الفجاجة من 

وراءهم؟«.
لــم  ــا  ــهــ ــإنــ فــ ــة،  ــ ــدعــ ــ خــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ وإن 
ــام ولا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تــــكــــن مــــــن نــــصــــيــــب الـ
اســتــخــبــارات الــجــيــش والمــقــاتــلــن 
الــســوريــن، بــل مــن نصيب كــوادر 
ــــى  ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، إضـ
ــداد  المــتــعــاطــفــن إنــســانــيــا مـــع أعــ
علن 

ُ
الم المحاصرين،  داريــا  مدنيي 

عــنــهــم، ســـــواء كـــانـــوا مـــن مــوالــي 
الــنــظــام أو مـــن مــعــارضــيــه. فــكــان 
ــة  ــنـ ــلـــحـــن مـــــن المـــديـ خــــــــروج المـــسـ
»غير مكابر«، كما وصفته المنابر 
ــان هــزلــيــا  ــ ــه كــ ــ الإعــــامــــيــــة، إلا أنــ
ــقــــن يــــتــــوعــــدون بـــالـــعـــودة  ــراهــ لمــ
ــلـــى الـــرغـــم مـــن اســتــحــالــتــهــا(،  )عـ
الجيش،  عناصر  بــذبــح  مهددين 
ومناقضين بُكائياتهم الإنسانية 

السابقة.
وشــــــكّــــــل »ثـــــــــــــوار« داريـــــــــــا مــــثــــالًا 
ــالــــب  طــ إذ  الـــــــــجـــــــــوار،  ــلــــحــــي  لمــــســ
ــا،  ــ ــــضـ مــــســــلــــحــــو المــــعــــضــــمــــيــــة، أيـ
بالتفاوض خلال الفترة الماضية، 
واشترطوا في الأيــام الأخــيــرة أن 
 
ً
يكون اتفاقهم مع الجيش مماثلا

ــفــــاق داريــــــــا، أي بــنــقــلــهــم إلـــى  لاتــ
مدينة إدلب.

وفـــيـــمـــا نــقــلــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
دخـــــول وفـــــود ولـــجـــان مــصــالــحــة 
ــلــــدات أخـــرى  ــى المــعــضــمــيــة، وبــ إلــ
غير  بشكل  الشرقية،  الغوطة  في 
ــتــــوقــــع الإعــــــان  ــــن المــ ــبــــوق، مـ مــــســ
اتــفــاق فــي المعضمية  عــن إنــجــاز 
وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــه فــــــــــــور اســـــتـــــكـــــمـــــال 

تحضيراته.
ــإن الــطــرف  وبــحــســب المــــصــــادر، فــ
ــــرح شــــرط  ــطـ ــ ــيـــش يـ ــلـــجـ ــل لـ ــثــ ــمــ المــ
الــطــرف الـــســـوري لإتــمــام الاتــفــاق 
بـــالإفـــراج عـــن المــخــتــطــفــن، وســط 
إمكان كشف مصير  عن  الحديث 

مــخــطــوف   4000 عـــلـــى  يــــزيــــد  مــــا 
ــا، خـــال عــمــلــيــات إنــجــاز  فــي دومــ

»المصالحات«.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــعّـــب مــلــف 
اتــــفــــاق  أي  إتــــــمــــــام  المــــخــــطــــوفــــن 
 إلـــى عرقلة 

ً
ــة ــافـ فـــي الــغــوطــة، إضـ

متوقعة لإنجاز اتفاق المعضمية، 
على الرغم من رسائل عدّة موجّهة 
ــبـــل مــمــثــلــن عــن  لـــلـــجـــيـــش، مــــن قـ
المعضمية،  فــي  مسلحة  فــصــائــل 
تفيد بجاهزيتهم لتنفيذ تسوية 

جديدة.
ــة« أن  ــالــــحــ ــان »المــــصــ ــل لــــجــ ــقـ ــنـ وتـ
في  »المــصــالــحــات«  ملف  صعوبة 
ــة تـــتـــجـــلـــى فــي  ــيـ ــرقـ الــــغــــوطــــة الـــشـ
كثرة الفصائل المسلحة واختلاف 
اتــــهــــا، وعــلــى رأســـهـــا »جبهة  ولاء
إنجاز  يُستبعد  الشام«. كما  فتح 
دومــا،  بمدينة  تتعلق  تسوية  أي 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، بــاســتــثــنــاء 
مــــــــفــــــــاوضــــــــات لإطـــــــــــــــاق ســـــــــراح 
إفراج  مقابل  داخلها،  المخطوفين 
ــدد من  الــحــكــومــة الــســوريــة عـــن عـ

المعتقلين.

وفق المصدر نفسه، رفض الشرعبي، 
وهو مقرب من قائد »مقاومة تعز«، 
المنهوبات،  تسليم  المخلافي،  حمود 
إلـــى إطــــاق بعض  الــــذي أدّى  ــر  الأمــ
الشرعبي،  مــنــزل  الــنــار على  الأفــــراد 
ــات أخــــرى  ــيــ الــــــذي أحــــــرق بـــــــدوره آلــ
ولــم يمض  المــقــابــل.  للفصيل  تــابــعــة 
ــى نـــشـــبـــت اشــــتــــبــــاكــــات  ــ ـ

ّ
ــت ــ وقـــــــــت، حـ

أخـــرى فــي مــحــيــط مــدرســة بلقيس، 
لــأســبــاب نــفــســهــا، فــي حــن تــحــدّث 
أن  عن  للمرتزقة  مــوالــون  إعلاميون 
خلافات  نتيجة  جــاءت  الاشتباكات 
بـــن مــيــلــيــشــيــات »حــــزب الإصــــاح«، 
المــتــمــركــزة فــي مــدرســة بــلــقــيــس، مع 

أحد فصائل السلفيين.

ــوّة  ــقــ ــكّـــنـــت الــ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــمـ فـ
الـــصـــاروخـــيـــة مـــن تــســديــد ضــربــات 
ــوات المــــوالــــيــــة  ــ ــقــ ــ ــ ــات ال ــعـ ــمـ عــــلــــى تـــجـ
لــلــعــدوان، أثــنــاء مــحــاولــتــهــا الــتــقــدم 
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة كـــهـــبـــوب، جــنــوبــي 
تــــعــــز. أمـــــا فــــي جـــبـــهـــة نــــهــــم، شــرقــي 
صــنــعــاء، فــأفــاد مــصــدر فــي »الإعـــام 
 من 

ً
الــحــربــي« عــن مــقــتــل 16 مــقــاتــا

المــرتــزقــة، أثــنــاء مــحــاولــتــهــم الــتــقــدم، 
ــن مــــــأرب إلـــــى جـــبـــال نـــهـــم. ولــفــت  مــ
ــيـــش  الـــجـ قــــــــــوات  أن  إلــــــــى  المــــــصــــــدر 
أمـــس، مــن صدّ  و»الــلــجــان« تمكّنت، 
هــجــومٍ لــلــمــرتــزقــة بــاتــجــاه المــدفــون، 
خسائر  وكبّدتهم  نــهــم،  مديرية  فــي 
كــمــا  والــــعــــتــــاد.  الأرواح  فــــي  كـــبـــيـــرة 

ضــاف 
َ
سعد حــداد وأنــطــوان لــحــد(«. وأ

»الأتراك إذا نجحوا في احتلال المنطقة 
تــحــت اســــم »مــنــطــقــة آمـــنـــة« أو ســــواه، 
ولـــن يــنــجــحــوا، فــلــن يــكــون مــفــاجــئــا أن 
 إلــــى اســتــفــتــاء حــول 

ً
يـــدعـــوا مــســتــقــبــا

انضمامها إلى تركيّا«. وشدّد حدّو في 
 »مــشــروعــنــا هو 

ّ
الــوقــت نفسه عــلــى أن

الحفاظ على وحدة الأراضي السورية 
ــذا أكــبــر رد عــلــى كل  واســتــقــالــهــا، وهــ
ــداث الحسكة  ــ ــاول اســتــغــال أحـ مـــن حــ
المــؤســفــة«. يُشكل »الــحــلــم الإردوغــانــي 
وفقاً  التركية  التحركات  قــوام  بحلب« 
»الــذيــن يهاجمون حلب عبر  فـــ لــحــدّو، 
أنــقــرة  الــجــنــوبــيــة هــم حــلــفــاء  جبهتها 
وأذرعها، وهم أنفسهم من يساندونها 
ــزو جـــرابـــلـــس، ويــخــطــطــون معاً  فـــي غــ
ــا يــتــم  ــنـــدهـ لــلــتــوجــه نـــحـــو الــــبــــاب. وعـ
وضـــع حــلــب بــن فــكــي كــمــاشــة«. يــؤكّــد 
»مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيّــة« أن 
التحالف مع الأميركيين لا يزال قائماً 
 
ّ
ــــش«. ويــقــول حــــدّو إن »مــواجــهــة داعـ لـــ

»الـــخـــبـــراء الأمـــيـــركـــان والــفــرنــســيــن لا 
يزالون موجودين، ويقدمون خبراتهم 
واســـتـــشـــاراتـــهـــم لــنــا فـــي المــــعــــارك ضد 
داعش«. ويضيف »طالبنا »التحالف« 
بفتح تحقيق والمساعدة في كشف ما 
المجازر  تفاصيل  والوقوف على  جرى 

التي ارتكبها الاحتلال التركي«.

ة« إلى     دمشق
ّ

مال يزداد »احتداماً« ورسائل »كردي
ّ

 من؟.. الش
ّ

ن ضد
َ

و داريا أقل من ألف... م
ّ

مدني

والمعضمية بانتظار مصالحتها

السعودية تحشد مقاتلين يمنيين للدفاع عن نجران
»المجلس السياسي 

الأعلى« يعتزم 

إعلان حكومة في 

صنعاء قريباً

بلغ عدد مسلحي 

داريا 1217، أما 

المدنيون فكانوا 

534 شخصاً

نجزت عملية إجلاء 
ُ
أ

المسلحين والمدنيين 

من مدينة داريا، جنوبي 

غربي دمشق، خلال 

 
َ

بت
َ

يومين فقط، بعدما ث

أن عدد الخارجين منها 

لم يتجاوز ألفي شخص، 

الأمر الذي يناقض تقارير 

ات  الأمم المتحدة وادعاء

المسلحين

تــســتــمــر الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الــعــامــلــة في 
الشمال السوري بتأكيدها »الاندماج« في ما 
بينها، وخصوصاً بين »حركة أحرار الشام« 
و»جبهة فتح الشام« )جبهة النصرة(، إضافة 
دت مواقع 

ّ
إلى عددٍ من الفصائل الأخرى. وأك

الشمال  في  الفصائل  »انــدمــاج  أن  معارضة 
السوري، ضمن جسم واحد، سيكون خلال 
ــده عــددٌ من 

ّ
الأيــام القليلة المقبلة«، وهو ما أك

ــادة تــلــك الــجــمــاعــات فـــي حــســابــاتــهــم على  قــ
شبكة »تويتر«.

ووفق أحد الناشطين »الجهاديين« المعروفين، 
»مزمجر الشام«، فإن أمير »فتح الشام«، أبو 
أجــرى جولة مكوكية على  الجولاني،  محمد 
وأظــهــر حرصاً  الشمال،  فــي  الفصائل  قــادة 
ــد الــجــولانــي اســتــعــداده  ــ

ّ
عــلــى تــوحــيــدهــا. وأك

للتنازل عن إمارة الكيان الجديد، حيث أظهر 
في لقاءاته الأخيرة »تغيّراً كبيراً في خطابه، 

في  كــبــيــرة  ومــرونــة  منفتحة،  عقلية  وأبــــدى 
مناقشة المسائل المثيرة للجدل«.

مـــيـــدانـــيـــا، أســـفـــرت المـــواجـــهـــات الــــدائــــرة بين 
الــســوري ومسلحي »جيش  الجيش  وحــدات 
الــفــتــح«، جنوب غــرب مدينة حلب عــن مقتل 
عــدد مــن المسلحين، بينهم قائد »لـــواء بــدر«، 
ــرار الـــشـــام«، عــبــدو أبـــو صــاح،  »أحـ ـــ الــتــابــع لـ
ــواء الــفــاتــحــن«، مــن الــفــصــيــل ذاتـــه،  ــ وقــائــد »ل
حسابات  ونعت  الخلف.  الحكيم  عبد  عــدي 
محسوبة على »فتح الشام«، أحد مسؤوليها 
الليبي«،  »أبو خالد  العسكريين خليفة مازق 

من مدينة أجدابيا الليبية.
أما في الريف الدمشقي، فقد قضى الجيش 
ــن المـــســـلـــحـــن، مــــدمّــــراً قـــاعـــدة  عـــلـــى عـــــدد مــ
ــبــقــر، بــاتــجــاه  ــخ لــهــم، غــربــي رجــــم ال ــواريـ صـ
بلدة حرّان العواميد، في وقتٍ استهدفت فيه 
»فــتــح الــشــام« على  وحـــدات الجيش مــواقــع لـــ
طــريــق الـــخـــراب، والــجــزيــرة الأولـــــى، فــي حي 

الوعر الحمصي.
ــهــمــا 

ّ
ــدّى الـــجـــيـــش لــهــجــومــن شــن كـــمـــا تــــصــ

في  نقاطه  باتجاه  »داعـــش«  تنظيم  مسلحو 
حي العمال في مدينة دير الزور، وآخر باتجاه 
ثـــردة، جــنــوب شرق  نقاطه فــي محيط جبل 
المدينة، موقعاً عدداً من القتلى والجرحى في 

صفوفهم.
)الأخبار(

تقرير

ل اندماج فصائل الشمال؟
ّ

الجولاني يسه

سوريا

الاثنين  29  آب  2016  العدد  2971

ة مفتوحة على مسارات متعاكسة )الأناضول(
ّ

يهدف المتصارعون إلى الحفاظ على خطوط خلفي

قــصــفــت مــدفــعــيــة الــجــيــش والــلــجــان 
تـــجـــمـــعـــات لـــلـــمـــوالـــن لــــلــــعــــدوان فــي 
مــنــطــقــة مــلــح، شــرقــي مــديــريــة نــهــم، 
إضافة إلى استهداف تجمّع آخر في 

منطقة الحول، في المديرية نفسها.
يأتي هــذا بعد يــوم مــن إخــفــاق ست 

ــقــــوات المـــوالـــيـــة  هـــجـــمـــات نــفــذتــهــا الــ
ــدّة، واقــعــة  لــلــعــدوان عــلــى مــنــاطــق عــ
ـــزال المــعــارك  شــرقــي نــهــم، حــيــث لا تـ
ــراوح مــكــانــهــا، مــنــذ أكــثــر مـــن عــام  ــ تـ

رغم الإسناد الجوي المستمر.
ــرات  ــائــ ــــت طــ

ّ
ــن ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، شــ فـ

ــعــــدوان الـــســـعـــودي أكـــثـــر مـــن 170  الــ
غـــــــــــــارة، خـــــــــال الــــــســــــاعــــــات الأربـــــــــع 
ــداف  والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، عــلــى أهــ
مدنية وعسكرية في كل من صعدة، 
وصنعاء، وحجة، والحديدة، دمّرت 
خــالــهــا مـــا يـــقـــارب 6 مــحــطــات غــاز 

وكهرباء.
ــــي، عـــلـــمـــت  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فـــــــي الـــــــشـــــــأن الــ
»الأخــــبــــار« مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 

ناقش،  الأعلى«  السياسي  »المجلس 
ــة  ــ ــــازمـ ات الـ يـــــــوم أمـــــــــس، الإجــــــــــــــــراء
ــر  ــدة تـــديـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــكــــومــ لـــتـــشـــكـــيـــل حــ
المرحلة. ووفق  البلاد، خلال  شــؤون 
ــإن »المـــجـــلـــس« يــعــتــزم  المـــعـــلـــومـــات فــ
إعلان الحكومة قريباً، بالتوازي مع 
للدفع باتجاه  الدولي  الحراك  عودة 
إعادة إحياء مسار الحل السياسي. 
ــــدت المـــصـــادر أن قـــوى »المــجــلــس  وأكّـ
الــــســــيــــاســــي« ســـتـــلـــتـــزم »الـــتـــعـــامـــل 
ــــادرة تــرتــكــز  ــبـ ــ ــع أي مـ الإيــــجــــابــــي مــ
ــعـــدوان، ورفـــع  ــلـ عــلــى وقــــف شـــامـــل لـ
الحصار على البلاد، والوصول إلى 
 شـــامـــلٍ يــحــفــظ لــلــيــمــن ســيــادتــه 

ٍّ
حـــل

واستقراره«.
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العمل  قبل.  مما  وفعالية  غــزارة  أكثر 

أفضل   
ً

مــجــالا ــر 
ّ

يــوف الأرض  بــاطــن  مــن 

أيــضــا.  فتحت  الــبــحــر  جبهة  لــلــمــنــاورة. 

المواقع  اخترقت  الهجومية  الأنفاق 

الــعــســكــريــة الــمــحــاذيــة لــحــدود غــزة. 

استطلاع  طــائــرات  ــنــذر 
ُ

ت الجو  فــي  أيضاً 

المقاومة بمرحلة جديدة من التطور 

أمــام   
َ

يبق لــم  سبق،  مــا  ــام  أم التقني. 

الإسرائيلية  الأمــنــيــة  الــمــؤســســة  ــادة  قـ

عن  الحديث  الــخــيــارات.  لــتــرف  مساحة 

والمقاومة  جدياً،  صار  البرية  العملية 

تقبل التحدي

صمودها،  وبمقومات  بمجتمعها  اليوم،  غزة  تبدو  لا 

التي  مقاومتها  عكس  على  جديدة،  لحرب  حاضرة 

المعادلة  هي  هذه  الناس.  حماية  في  جهداً  خر 
ّ

تد لا 

لا  المقاومة  لكن  إسرائيل،  تفرضها  التي  الصعبة 

أن  رغم  للتصدي،  جاهزة  أنها  سوى  القول  تستطيع 

لم  يوماً،  والخمسين  الواحد  حرب  على  عامين  مرور 

صعيد  على  معاناتهم  ينهيا  أو  الغزيين  جراح  يلثما 

المجتمع  ولا  و....  والكهرباء  والإعــمــار  الاستشفاء 

أجسام  عليها  تعلق  إقليمية،  أطراف  ومعه  الدولي 

. مصاب غزة 
ّ

م أي حل
ّ

 كبيرة، قد
ً
فلسطينية وازنة آمالا

المقاومة تحمي غزة براً
انتهاء زمن تقطيع القطاع أو إسقاطه

آرون »ذا العينين الزرقاوين«.
فــي الــســابــق، لــم تــكــن الأمــــور صعبة 
عــلــى الإســرائــيــلــي بــهــذا الــنــحــو. آخــر 
تجارب العدو البرية في حرب 2008 
اقتنع  الإسرائيلي  الجيش  أن  تثبت 
يـــدخـــل أي مــنــطــقــة  أن  يــمــكــنــه  ــه  ــأنـ بـ
يقرر اقتحامها. أيضاً لم تكن الكلفة 
الـــبـــشـــريـــة لــــهــــذا الــــــقــــــرار، قـــبـــل ســت 
ــنــــوات، بـــاهـــظـــة. لــكــن الــــســــؤال عن  ســ
الإمــكــانــيــة والــتــكــلــفــة والــنــتــائــج كــان 
 ،2014 قبل  الإسرائيلي  لدى  حاضراً 
تــحــديــداً فـــي 2012، حــيــنــمــا قـــرر في 
 يغامر 

ّ
أل الــثــمــانــيــة«  ــام  ــ الأيـ »حــــرب 

كــثــيــراً، خــاصــة أنـــه وصـــل إلـــى رأس 
ــيـــادي أحـــمـــد الـــجـــعـــبـــري، وحــقــق  ــقـ الـ

هدفه الأول.
 سر تطور المقاومة في عام 2014 

ّ
لكن

يــشــرح مصدر  بــدأ مــن نتائج 2008. 
في المقاومة أن أسلوب التعاطي مع 
الاجتياحات البرية تطور بعد عملية 
»الرصاص المصبوب«. يضيف: »في 
الـــســـابـــق كـــــان دورنــــــــا يــســتــنــفــد فــي 
الساعات الأولـــى مــن دخــول الجيش 
الإسرائيلي لأي منطقة، عبر تفجير 
ما زرعناه من عبوات ثم إطلاق بعض 
ــادة لـــلـــدروع. لـــم تكن  الــقــذائــف المـــضـ
وتكتيكية  لوجستية  إمكانية  هناك 
للمحافظة على استمرارية استنزاف 
منع  أو  نــفــســهــا،  الأرض  فـــي  الـــعـــدو 

تقدمه أكثر«.
تــجــربــة 2008 قــدمــت تــغــذيــة راجــعــة 
انــعــكــســت عــلــى تــعــديــل جــوهــري في 
طـــــرق الــــتــــصــــدي. مـــقـــاومـــة الـــدخـــول 
البري، ومنع تقطيع أوصــال القطاع 
ــزة،  إلــــى ثــــاث مــنــاطــق )الـــشـــمـــال وغــ
ــــونـــــس ورفـــــــــح(،  ــى، خـــــــان يـ ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ الـ
ــادة  جــعــل احــتــمــال إســـقـــاط غـــزة وإعــ
احتلالها شيئاً من ذكرى العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة. حـــرب 2014 أصــابــت، 
 إسرائيل 

َ
كما حرب لبنان 2006، ثقة

بــمــؤســســتــهــا الــعــســكــريــة فـــي مــقــتــل. 
فــبــرغــم ثــبــات الــطــابــع الــديــمــوغــرافــي 
لم   ،2014 و   2008 عــامــي  بـــن  لــغــزة 
ح أي قـــائـــد إســـرائـــيـــلـــي خـــال  يــــصــــرِّ
ــرة بـــإمـــكـــانـــيـــة إقـــــدام  ــ ــيـ ــ الــــحــــرب الأخـ
جيش العدو على احتلال القطاع، أو 
تقطيع أوصاله، خاصة عبر التوغل 
الــرخــوة، كمحور  المناطق  فــي بعض 

»نيتساريم« الفقير بالعمران.
ق قــيــادة الــعــدو، فهو  أمــا أكــثــر مــا أرَّ
ــدان والمــــفــــارقــــة بــن  ــيــ ات المــ ــــاء إحـــــصـ
فــي الأخــيــرة،  حــربــي 2008 و 2014. 
اســـتـــقـــبـــل مـــســـتـــشـــفـــى »بــــــرزيــــــاي« 
ــبـــع، خـــال  الـــعـــســـكـــري فــــي بـــئـــر الـــسـ
البرية  العملية  بـــدء  مــن  ــام  أيـ ثــاثــة 
قتيل  بــن  مئة جندي  يزيد على  مــا 
قتلوا  جنود  عشرة  مقابل  وجــريــح، 
طوال حرب 2008 فقط، وفق الأرقام 

الإسرائيلية.
ــتــــي وقـــع  ــلــــة« الــ ــتــ ــقــ ــــي »المــ الـــســـبـــب فـ
ــــدو خــــــال الأيــــــام  ــعـ ــ ــنــــود الـ فـــيـــهـــا جــ
يرجعه  الــبــريــة،  العملية  مــن  الأولـــى 
خبير عــســكــري مــقــرب مــن المــقــاومــة، 
ــور تـــقـــويـــمـــات الـــجـــيـــش  ــ ــــصـ إلــــــى »قـ
الإســـرائـــيـــلـــي«، الأمــــر الــــذي انــعــكــس 
ــتـــعـــاطـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي مــــع مــا  ــلـــى الـ عـ
أعــدتــه المــقــاومــة طــوال ســت ســنــوات. 

»الــخــطــأ«، كــمــا يـــرى الــرجــل، أن بــدء 
 فــي 

ً
ــان مــــوغــــا ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الــــبــــريــــة كــ

الاعــتــيــادي  التمهيد  لــجــهــة  الــرتــابــة 
بــالــنــار، ثـــم الــتــســرع بــالــتــوغــل دون 
امتلاك »محصلة معلوماتية شاملة 

عن المناطق المستهدفة«.
)لــواء(  الرجل: »وجــد جنود  يضيف 
ــوا فــي  ــ ــعـ ــ ــد وقـ ــ ــم قـ ــهـ ــفـــسـ ــي أنـ ــ ــولانـ ــ غـ
مــصــائــد جُـــهـــزت ســابــقــا، لـــذلـــك كــان 
الإسرائيلي  الجيش  قــصــور  ظــاهــراً 
وأســالــيــبــه...  معلوماته  تحديث  فــي 
بلغت به الثقة بالنفس حد الدخول 
إلــــى الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة مـــن الــقــطــاع 
بناقلات جند قديمة التصفيح، لكن 
مغاير  بــإعــداد  اصطدمت  الثقة  تلك 
وأسلوب عسكري لم يعتده الجندي 
الذي كان قد خاض آخر تجربة برية 

في غزة عام 2008«.
أيــــن كــلــمــة الـــســـر؟ اتــبــعــت المــقــاومــة 
أســــلــــوبــــا جـــــديـــــداً ونــــوعــــيــــا حـــافـــظ 
ــأ  ــاجــ ــا وفــ ــرهــ ــنــــاصــ ــة عــ ــ ــــامـ ــلــــى سـ عــ
ــذا  ــر مــــن مــــحــــور، هـ ــثــ الــــعــــدو فــــي أكــ
ــو الأنـــــــفـــــــاق، بــجــمــيــع  ــ الأســــــلــــــوب هــ

ساهمت الأنفاق في التغلب على الموانع البرية والتخفي عن سلاح الجو )آي بي ايه(

 تطور المقاومة في حرب 
ّ
سر

2014 بدأ من نتائج 2008

ت إشكالية 
ّ
صواريخ »الكورنيت« حل

المناطق الرخوة والساحل

غزة ــ يوسف فارس

لــــم يـــطـــل رد »كــــتــــائــــب الـــشـــهـــيـــد عــز 
الـــديـــن الـــقـــســـام«، الــــــذراع الــعــســكــريــة 
ــــاس« عـــلـــى تـــهـــديـــدات  ــمـ ــ لـــحـــركـــة »حـ
ــبـــريـــة  ــــل بــــبــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
خــال حــرب صيف 2014 على قطاع 
غــــزة. »أتـــهـــددنـــا بــمــا نــنــتــظــر يـــا ابــن 
اليهودية؟«، قالها المتحدث باسمها، 
قبول  ً على 

ّ
دال أبو عبيدة، متحدياً، 

ــة فــــي غـــــــزة، بــثــاث  ــاومــ ــقــ تــــحــــدي المــ
ــفــذت خـــال الأيـــام 

ُ
عــمــلــيــات نــوعــيــة ن

الثلاثة الأولى من بدء الهجوم البري. 
قتلت تلك العمليات 12 جندياً، على 
ــع أبـــو  ــوقــ ــانــــت عــمــلــيــة »مــ الأقـــــــل. وكــ
مــطــيــبــق« الــعــســكــري أكــثــرهــا إيـــــذاءً. 
ــي مــقــطــع  ــود الــــقــــســــام« فــ ــنــ ظـــهـــر »جــ
فــيــديــو تــنــاقــلــتــه الــفــضــائــيــات وهــم 

يتجولون داخل الموقع بكل أريحية. 
لــكــن فــجــر الــيــوم الــتــالــي )20 تــمــوز( 
مجزرة  عنيفاً:  إسرائيلياً  رداً  شهد 
في حــيّ الشجاعية )شــرق غــزة( قتل 

فيها سبعون مدنياً.
ــقــــاومــــة  ــفـــت المــ ــشـ رغـــــــم الــــفــــاجــــعــــة، كـ
عـــن حــــدث أمـــنـــي تــعــرضــت لـــه أولـــى 
القوات المتقدمة من الحدود الشرقية 
للقطاع. احتفل آنذاك عشرات الآلاف 
ــازحـــي الــشــجــاعــيــة فـــي مشهد  مـــن نـ
ــلــــى المـــــجـــــزرة  ــمــــع بــــــن الــــــحــــــزن عــ جــ
ــة بـــفـــرج قــريــب  ــفـــرحـ والـــتـــشـــريـــد، والـ
ــذ كــمــيــنــا  ــفـ ــنـ ــة تـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ لــــــأســــــرى: المـ
فيه  قتلت  التفاح  محكماً شــرق حــيّ 
ــرت منهم شـــاؤول  14 جــنــديــا... وأســ

ملف

إنجاز  ميدان  البرية  العملية  تعد  لم 
الإســرائــيــلــي.  الــجــيــش  إلـــى  بالنسبة 
في 2014، ورغم مشاركة أرفع ألوية 
وغولاني،  )جفعاتي،  النخبة  جنود 
لـــم تــنــجــح تل  ولـــــواء المــظــلــيــن 85(، 
مـــن خططها  أيٍّ  تــطــبــيــق  فـــي  أبــيــب 
 عــجــزت عــن بناء 

ً
الــنــظــريــة. هــي أولا

منطقة عازلة على الشريط الحدودي 
المقاومة في إطلاق  يد  لتكبيل  لغزة 
الصواريخ وقذائف الهاون، وعجزت 
القطاع،  أحياء  التي تشرف على  المرتفعة  التلال  على  السيطرة  أيضاً عن 

مثل: المنطار وجبل الكاشف وجبل الريس وجبل الصوراني.
انحسر وجود العدو في المناطق السكنية الحدودية لتطبيق هدف عسكري 
محدود ونسبي القياس لجهة النجاح أو الإخفاق بجانب عوامل المصادفة، 
ألا وهو تدمير الأنفاق الهجومية تحديداً. فاستغلت المقاومة هذه الخريطة 
المــيــدانــيــة الــجــديــدة لاســتــدراج الــعــدو إلــى مصائد داخـــل الأحــيــاء السكنية 
القريبة من الشريط الحدودي، وأوقعت فيه أكبر قدر ممكن من الخسائر. 
أيضاً، لم ينجح سيناريو فصل المناطق الجنوبية عن مدينة غزة )جزأين 

على الأقل(.
برغم أن كلفة العملية البرية على صعيد المدنيين الفلسطينيين كانت باهظة، 
 محبطاً لإسرائيل. فبعد سنوات من الاستثمار بسلاح 

ً
فإنها شكلت عاملا

المعارك هو  الأساسي في حسم  العامل  أن  الأخيرة  أثبتت حروبها  الجو، 
البر، لذلك يتحدثون في إسرائيل عن »عمل الجيش لجعل هذه الذراع أكثر 
أكثر  مقاومته  لتكون  يجتهد  من  هناك  الآخــر،  المقلب  على  فيما  فعالية«، 

فعالية وإيلاماً.

خيارات إسرائيلية محدودة 
ً
على الأرض مستقبلا

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971
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المــيــدان للمقاومة في غــزة، حتى  يسجّل 
اليوم الخامس عشر من الحرب الأخيرة، 
ــــروب  ــــي حـ  نـــظـــيـــره فـ

ّ
تـــفـــوقـــا أمـــنـــيـــا قــــــل

سابقة. فبخلاف مسؤول »وحدة تدريب 
القسام(،  )كتائب  البحري«  الكوماندوز 
مــحــمــد شــعــبــان، الــــذي اغــتــيــل فـــي ثــانــي 
أيام الحرب، لم تسجل المنظومة الأمنية 
بشرية  أهـــداف  أي  قصفها  الإسرائيلية 
وازنــة طــوال تلك المــدة، رغــم استخدامها 
لــتــدمــيــر 322 هــدفــا حتى  الــقــنــابــل  آلاف 

اليوم العاشر من الحرب.
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــعــويــض الإخــــفــــاق، قــال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنـــه قــصــف أنــفــاقــا 
وصــواريــخ مــطــمــورة، لكن لــم يُــبــدِ حتى 
العشرين من تموز )بدء العملية البرية( 
أن القدرة الصاروخية للمقاومة تأثرت، 
لفصائل  العسكرية  الأجهزة  كانت  فيما 
ــة تــســجــل نــقــاطــا فـــي الــحــضــور  ــقـــاومـ المـ
ــنـــي، أمــــام فــقــر اســتــخــبــاري واضـــح،  الأمـ
تــبــن بــتــركــيــز الإســرائــيــلــي عــلــى قصف 
أهـــداف مدنية، إلــى حــدّ أنــه أعيد قصف 

ركام مؤسسات حكومية أكثر من مرة.
لــو كــان هــنــاك مــن لــوم يُسجل على أداء 
ــام الأولــــى، لــكــان إطــاق  المــقــاومــة فــي الأيـ
الـــيـــد لاســـتـــخـــدام أصـــنـــاف مـــتـــعـــددة من 
ــابـــات لأثـــــر ذلـــــك فــي  الــــســــاح دون حـــسـ
صعيد السياسة وردّ الفعل الإسرائيلي، 
 عن طول الحرب التي امتدت أكثر 

ً
فضلا

من سابقاتها، بدءاً من 2006 حتى 2012 
)51 يوماً(.

ــــوى الأمـــــــــــــن، فـــبـــقـــيـــت  ــتـ ــ ــسـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ أمـــــــــا عـ
المقاومة صــامــدة إلــى حــن بــدء الحديث 
ــن »هـــــــــدن«، عــلــمــا بـــــأن الــــعــــشــــرات مــن  عــ
التجسس  وأدوات  الاســتــطــاع  طــائــرات 
ــتـــرونـــي لــــم تــــفــــارق ســـمـــاء الــقــطــاع  الإلـــكـ
ــهـــدنـــة أو خـــال  لــلــحــظــة واحــــــــدة، فــــي الـ

الاشتباك.
يــــقــــول مـــتـــابـــعـــون لـــلـــوضـــع الأمــــنــــي فــي 

نفذتها  التي  الاغتيال  عمليات  إن  غــزة، 
ــــل بــــحــــق قــــــــادة مــــيــــدانــــيــــن فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــقــــاومــــة، لــيــســت ولــــيــــدة بــنــك  فـــصـــائـــل المــ
أهـــداف مسبق الإعــــداد، وإلا حصل ذلك 
ــام الأولـــى لــلــحــرب. لكنها كانت،  فــي الأيـ
وفق تقديرهم، نتاج عمليات مخابراتية 

وميدانية خلال الحرب.
ــم الـــوجـــوه المــطــلــوبــة هـــو محمد  ــد أهـ أحـ
الضيف، بكل ما يحمل الاسم من رمزية 
يه الدائم، خاصة أنه 

ّ
صنعتها هيبة تخف

»كتائب القسام«.  القائد العسكري العام لـ
كانت أولى ثمار ذلك الجهد هو الصيد 
الــثــمــن الــــذي اســتــعــجــلــت إســـرائـــيـــل من 
الساعات الأخيرة من تهدئة  أجله خرق 
ليلة  ففي  أيـــام.  ثمانية  استمرت  مؤقتة 
19 آب 2014، وصلت إلى العدو معلومة 
اســتــخــبــاريــة أكــــدت وجــــود الــضــيــف في 
أحــــد المـــنـــازل الــســكــنــيــة فـــي حــــيّ الــشــيــخ 
ــرقـــت إســـرائـــيـــل  ــزة. خـ ــ ــــرب غــ رضــــــــوان، غـ
الـــتـــهـــدئـــة بـــقـــصـــف مــــنــــزل عـــائـــلـــة الـــدلـــو 
بعدما ادعت سقوط ثلاثة صواريخ على 
ــزة«. استشهدت  »مــســتــوطــنــات غـــاف غــ
ــد أطــفــالــه، ثـــم طفل  ــة الــضــيــف وأحــ زوجــ
ــانٍ، وظـــل الــغــمــوض يــلــف مصير قائد  ثــ

»القسام« لساعات.
لم يكن الضيف، الــذي نجا من الاغتيال 
ــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، هـــــو مــــفــــاجــــأة الــــعــــدو  عــ
ــيـــدة أمـــنـــيـــا. الــســجــل الإســرائــيــلــي  الـــوحـ
ــان يــحــفــل بــعــشــرات الأســـمـــاء  ــود كــ ــ الأســ
التي تنتظر معلومة استخبارية دقيقة 
لتغلق معها الحساب. على رأس القائمة، 
تـــربـــع مــحــمــد أبــــو شــمــالــة )»الـــقـــســـام«(، 
الرجل الذي حفظه قادة جهاز »الموساد« 
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ 1991 عــنــدمــا طـــورد 
ثم  العملاء،  فــي ملاحقة  بسبب جــهــوده 
أعــيــد ذكـــره بــقــوة فــي أروقـــة »الــشــابــاك«، 
»دائــرة الإمــداد  لـــ وهــو الحاضر بقيادته 
ــم بــــإشــــرافــــه عـــلـــى أكــبــر  ــيـــز«، ثــ ــهـ ــتـــجـ والـ

الغضب«  »بــراكــن  كـــ »الــقــســام«،  عمليات 
ثم  و»محفوظة« و»حــردون« و»ترميد«، 
دوره الرئيسي في أسر الجندي جلعاد 

شاليط.
تــلــك الــقــائــمــة كــانــت تنتظر أيــضــا طــرف 
خـــيـــط يُـــســـهـــم فــــي تــخــلــيــصــهــا مــــن ثــقــل 
رائـــد الــعــطــار )»الــقــســام«(، الصيد الــذي 
كان يمكن أن تقبل إسرائيل بعده وقف 
الــحــرب. هــو »رأس الأفــعــى« كــمــا يصفه 
ــواء رفـــح« ومــســؤول  إعــامــهــا، وقــائــد »لــ
إسرائيل  وتتهمه  الكوماندوز«،  »وحــدة 
أيــضــا بــاحــتــجــاز شــالــيــط وتــهــريــب قــدر 
كـــبـــيـــر مــــن الــــســــاح الـــنـــوعـــي إلـــــى غــــزة. 
»يديعوت  قالت صحيفة  الــحــرب،  أثــنــاء 

ــــو الــشــخــص  أحــــــرنــــــوت« إن الــــعــــطــــار هـ
الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن أن يــعــرف مصير 
ــي المــخــتــفــي هــــدار  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــضـــابـــط الإسـ

غولدن.
فـــي تـــمـــام الــثــانــيــة والـــنـــصـــف فـــجـــراً من 
الثامن،  الشهر  مــن  والــعــشــريــن  الــحــادي 
كــــان رئـــيـــس جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك«، يــــورام 
كــوهــن، يكلف نــائــبــه بــالــحــضــور داخــل 
غرفة القيادة المتقدمة لعمليات التصفية 
أبيب.  تــل  فــي  الأمــنــي  الخاصة بالجهاز 
وفق »يديعوت«، حبس لفيف من القادة 
الـــحـــضـــور أنـــفـــاســـهـــم قـــبـــل ســـقـــوط أول 

صـــــاروخ مـــن تــســعــة يــــزن الـــواحـــد منها 
اً، أطلقت على منزل يعود إلى عائلة 

ّ
طن

ــيّ تـــل الــســلــطــان فـــي مدينة  كـــاب فـــي حـ
رفــــح )جــــنــــوب(. كــــان فـــي المـــنـــزل كـــل من 
الــعــطــار وأبــــو شــمــالــة ومــعــهــم الــقــيــادي 
أيضاً خمسة  واستشهد  برهوم،  محمد 

مدنيين وأصيب آخرون.
تفيد الصحيفة نفسها بأن العطار وأبو 
»كانا هدفاً جــرت مراقبته طوال  شمالة 
ستغل الحرب في 

ُ
عدة أشهر، ولا بد أن ت

التخلص منها، لكن الشاباك لم يحصل 
على أي معلومة يمكن أن تفيد بمكانهما 

خلال أول 30 يوماً من الحرب«!
كــذلــك وصــلــت إســرائــيــل إلـــى مــســؤولــن 
ــي »الـــــقـــــســـــام«،  ــ ــتــــويــــات أخـــــــــرى فــ بــــمــــســ
ــاديــــان  ــيــ ــقــ وفــــصــــائــــل أخــــــــــرى، مـــنـــهـــم الــ
ــيــــال مــنــصــور وصـــاح  الــعــســكــريــان دانــ
ــقـــدس«، الــــذراع  ــا الـ ــرايـ أبـــو حــســنــن )»سـ

العسكرية لحركة »الجهاد الإسلامي«(.
ــذه الاغــــتــــيــــالات، الـــتـــي رافــقــتــهــا  ــ بـــعـــد هـ
اســتــهــدافــات لمــنــازل كـــوادر رتــبــة قيادية 
وبكثافة )للمرة الأولى(، أغلقت إسرائيل 
ــمــــة«، فـــيـــمـــا بــقــي  ــهــ ــفــــات مــ ــلــ رســـمـــيـــا »مــ
الــضــيــف يـــؤرقـــهـــا، خــاصــة بــعــدمــا تــأكــد 
ــقــــاومــــة فــتــحــت  ــي يــــــــرزق. لـــكـــن المــ أنـــــه حــ
مراجعات مكثفة عن السر الحقيقي وراء 
لهث إسرائيل عبر وسطاء دوليين لإبرام 
المزيد من اتفاقات التهدئة خلال الحرب، 
فــرصــة ذهبية  كــانــت  الــهــدنــة  أن  ليتبين 
لتحرك العملاء، خاصة مع تنقل عدد من 
قياديي المقاومة مستغلين هدوء الميدان.

ومع أن إمكانية استهداف أيٍّ من القادة 
ــر مـــتـــوقـــع بــالــنــســبــة إلـــى  ــ المـــيـــدانـــيـــن أمـ
لنفسها  إســرائــيــل سجلت  لكن  لمــقــاومــة، 
بــهــذه الاســتــهــدافــات إنـــجـــازاً كـــان كافياً 
لــتــوقــف بـــعـــده الــــحــــرب، ثـــم عــمــلــت على 

تضخيمه.
يوسف ...

أيام التهدئة كانت

فرصة استخبارية مناسبة 

»بنك أهداف« العدو لـ

تصميم سنان عيسى

أنـــواعـــهـــا: الــصــاروخــيــة والــدفــاعــيــة 
والـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، وأخــــــــــــرى لـــلـــتـــنـــقـــل 
ولــــحــــمــــايــــة الــــشــــخــــصــــيــــات. تـــؤكـــد 
ــقـــســـام«، فـــي حـــديـــث إلــى  »كـــتـــائـــب الـ
»الأخـــبـــار« أنــهــا اســتــطــاعــت تخطي 
ــة الــــتــــي كــانــت  ــ ــيـ ــ ــع الأرضـ ــ ــوانـ ــ كــــل المـ
السابقة.  السنوات  في  عائقاً  تشكل 
ــو قـــائـــد  ــو مــــصــــعــــب، وهـــــ يــــشــــرح أبـــــ
مـــيـــدانـــي فـــي الـــكـــتـــائـــب، أن الأنـــفـــاق 
القوى،  تــوازن  عالجت الاخــتــال في 
وتغلبت على مشكلة التفوق الجوي 
لــلــعــدو، وأضـــافـــت عــنــصــر المــبــاغــتــة، 

 نجاعتها في جميع المراحل.
ً
مثبتة

ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ  الــــنــــظــــر عــــــن الـ
ّ

بـــــغـــــض
الــتــطــور فــي مــجــال الإعــــام الــحــربــي، 
تــكــفــلــت مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو المـــصـــورة 
بتجسيد ما كان مجّرداً في السابق 
)مــا بث خــال الحرب وبعدها(. فقد 
»القتل  معاني  المــشــاهــد  تلك  مت  عمَّ
ــر«، وأظــــهــــرت قـــدر  ــفــ مــــن مـــســـافـــة صــ
الـــتـــمـــكـــن والـــتـــجـــهـــيـــز والانـــســـيـــابـــيـــة 
لــــدى المـــقـــاومـــة. كــذلــك بــــدا أن دخـــول 
ــى الــشــريــط  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــ
الـــشـــرقـــي مــــن الـــقـــطـــاع، ضـــمـــن بــيــئــة 
عكفت المقاومة على تجهيزها طوال 
ــر مـــجـــالًا رحــبــا لمباغتة  ــ

ّ
ســـنـــوات، وف

الخلف، عبر مجموعات  الجنود من 
صغيرة تضرب ثم تعيد تموضعها 
عندما تحين   

ّ
لتنقض قواعدها،  إلى 

فــرصــة جــديــدة، وهــو مــا غــيّــر قواعد 
الاشتباك في البر.

ــاء  ــيــ الــــحــــال مــــع الأحــ ــذا  ــ ــان هــ ــ كــ إذا 
الـــســـكـــنـــيـــة )الــــكــــثــــافــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة(، 
فكرة  الــرخــوة«؟  »المناطق  عن  فماذا 
ــذه المــــنــــاطــــق الـــتـــي  ــ ــة عــــن هــ ــاومــ ــقــ المــ
العمرانية تغيرت  الكثافة  تخلو من 
ــرى. يــقــول مــصــدر آخـــر في  هــي الأخــ
المقاومة إن ما كان »ميزة للاحتلال 
ــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــن،  ــبـ صـــــار فــــرصــــة ذهـ
المفتوحة  المــنــاطــق  اعــتــبــار  زمـــن  لأن 

خواصر رخوة صار وراء الظهور«.
يشرح الرجل عن نقلة تقنية عاشتها 
المقاومة في السنوات الأخيرة لجهة 
والــرصــد.  المــراقــبــة  التسليح، وكــذلــك 
ــارت أنـــــــواع جــــديــــدة مــن  ــ والــــيــــوم صــ
الأسلحة تعالج مشكلة تلك المناطق. 
يـــواصـــل المـــصـــدر حـــديـــثـــه: »لــــم يعد 
سراً أن نتحدث عن امتلاكنا لسلاح 
الكورنيت الذي لا يمكننا استخدامه 
ــــذا  ــــي المــــنــــاطــــق المــــفــــتــــوحــــة، وهـ إلا فـ
السلاح يجعلنا نسيطر بالنار على 
المناطق التي يظنها الاحتلال رخوة، 

 عن الهاون الدقيق«.
ً
فضلا

أما في جبهة البحر الملتحمة ضمناً 
بالبر، فقد تكررت المعادلة: شواطئ 
المقاومة  دخــول.  بوابات  ليست  غزة 
ــــذه الــجــبــهــة جـــيـــداً،  ــــى هـ انــتــبــهــت إلـ
ــا بـــهـــا مــنــذ  وأبــــــدت اهـــتـــمـــامـــا خـــاصـ
عملية  أن  عن   

ً
ففضلا الحرب.  بداية 

»قـــاعـــدة زيــكــيــم« الــهــجــومــيــة كشفت 
عن امتلاك المقاومة »قوة كوماندوز 
بـــحـــريـــة« مــــدربــــة ومـــجـــهـــزة، لــلــمــرة 
الأولى، فإن الأهم هو قدرة الفصائل 
المــســلــحــة عــلــى الــتــصــدي لـــإنـــزالات 
الــبــحــريــة، بــالاســتــفــادة مــن الأدوات 
نــفــســهــا المــســتــخــدمــة فـــي »المــنــاطــق 

الرخوة«، بجانب الكمائن.
التي  البحري،  التصدي  أولى بودار 
حــرمــت الإســرائــيــلــي الاســتــفــادة من 
غــزة،  40 كيلومتراً هــي طــول ساحة 
حدثت في منطقة السودانية )شمال 
الـــقـــطـــاع(. هــنــاك اشــتــبــك المــقــاومــون 
مـــع »قـــــوة كـــومـــانـــدوز إســرائــيــلــيــة« 
ــر. اعـــتـــرف  ــائــ وأوقــــــعــــــوا فـــيـــهـــا خــــســ
الإعــــام الإســرائــيــلــي فــي ذلـــك الــيــوم 
بأن الحدث الأمني كان خطيراً، وأن 
أربعة جنود أصيبوا في الاشتباك، 
ــتـــصـــف الـــلـــيـــل  ــنـ ــد مـ ــعــ الـــــــــذي بـــــــدأ بــ

وانتهى مع شروق الشمس.

اغتيالات القادة: ضربات موجعة للفصائل... 

مته« إسرائيل
ّ

وإنجاز »ضخ

الأكبر اليوم هو في المنظومة العربية التي تحيطها، 

بت 
ّ
خاصة مصر، التي أعلنت حرباً من نوع آخر عليها، وسب

 إفلاس التركيبة الحكومية والمجتمعية الغزية 
ً
فعلا

المقاومة   
ّ

مس فيما  التجارية،  الأنفاق  رت 
ّ

دم بعدما 

فتح ملف الحرب مجدداً 
ُ
ضرر من تبعات ذلك. رغم هذا، ي

بعد عامين على آخر حرب من أصل ثلاث حروب في ست 

الكوب، وهو  الممتلئ من  النصف  للنظر في  سنوات، 

المقاومة،  صنعتها  التي  المتينة  الخلفية  القاعدة 

 أنها باتت تقول 
ّ

بإسهام حلفائها المعروفين، إلى حد

بملء الفم: لا يمكن إسرائيل تقطيع غزة مجدداً
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غزة ــ نضال عليان

الفلسطينية  المـــواطـــنـــة  كـــانـــت  حــيــنــمــا 
أم عــــامــــر، تــحــمــل حــقــيــبــة فــيــهــا شــقــاء 
ــهـــرب مـــن »بـــرج  عــمــرهــا بــيــدهــا قــبــل الـ
الــظــافــر« المــهــدد بالقصف، وســـط غــزة، 
نهرها زوجها بالقول: »لا تحملي شي، 
ــدة(  ــ رح يــقــصــفــو هــالــشــقــة )شـــقـــة واحــ
ونـــرجـــع«. لــكــن المــفــاجــأة الإســرائــيــلــيــة، 
ــام الأخـــيـــرة مـــن حــــرب الـــواحـــد  ــ فـــي الأيــ
ــا، خـــالـــفـــت تــوقــعــات  ــومــ والـــخـــمـــســـن يــ
أبــــو عـــامـــر، فــقــد انـــهـــال الـــبـــرج كــلــه )23 
بداية مرحلة جديدة  آب 2014(، معلناً 
العظم«،  »كسر  الفلسطينيون  سمّاها 
تشبيهاً لما كــان الجنود الإسرائيليون 
يفعلونه في الانتفاضة الأولــى، حينما 
الذين  والفتية  الشباب  أيــدي  يكسرون 

يلقون الحجارة بأعقاب بنادقهم.
بعد سنتين من الحرب، يبدو أن »الظافر 
د اسمه، ليس في ذاكرة أصحابه 

ّ
4« خل

فحسب، بل في العقل الجمعي لسكان 
ــبــــرج الــســكــنــي الأول  غــــــزة. كـــــان هــــو الــ
نهاية  بتدميره  إسرائيل  دشنت  الــذي 
الــــحــــرب، وفــتــحــت صــفــحــة جـــديـــدة من 
العشرات  أمــام  الثمن«،  »دفــع  صفحات 
مـــن كـــامـــيـــرات الـــصـــحـــافـــة، الـــتـــي نقلت 
استحالت  كيف  التلفزة  شــاشــات  على 

طبقاته الأربع عشرة إلى ركام.
يستذكر أبـــو عــامــر مــجــريــات مــا حدث 
بالتفصيل. فرغم تدمير إسرائيل أحياءً 

سياسة »كسر العظم«:

التحدي الأصعب
الخمسيني  الرجل  يتوقع  لم  بأكملها، 
أن تجهز على أبــراج سكنية. كــان يظن 
أن الاستهداف لشقة واحــدة تعود إلى 
ــه مــثــل الــبــقــيــة، لم  ــالـ أحــــد الــــنــــواب. وحـ
يــســتــطــيــعــوا فــقــط ســــوى حــمــل حقيبة 
ــم الــثــبــوتــيــة ومــا  ــهـ صــغــيــرة فيها أوراقـ

لديهم من ذهب ومال.
ــلـــة نـــفـــســـهـــا كــــانــــت الأطــــــــــول عــلــى  ــيـ ــلـ الـ
الغزيين، الذين شهدت مدينتهم تغييراً 
جغرافيا ظاهراً، فقد أجهز القصف على 
بــرجــيْ »مجمع الإيــطــالــي« و»الــبــاشــا«، 
أســــرة نفسها بلا  أكــثــر مــن 120  لتجد 

مأوى خلال دقائق فقط.
الأسلوب نفسه كان قد تكرر في مدينة 
الشيخ زايـــد، شمال غــزة. الــحــاج ماجد 
أبـــو نـــادي )50 عــامــا( أجــهــزت طــائــرات 
»الإف ــ 16« على برج رقم 67 الذي كان 
يسكن فــيــه. الــبــدايــة كــانــت مــن صــاروخ 
طــائــرة اســتــطــاع ضـــرب مــدخــل الــبــرج 
وأنذر سكانه بالخروج، حاملين ثيابهم 
التي تسترهم فقط، لأن أحداً لم يتوقع 

أن ينهار المبنى كله بعدما ألقت الطائرة 
ثلاث قنابل كبيرة.

ــرة أعـــــــادت إلــى  ــدمــ مــشــاهــد الأبــــــــراج المــ
ــور الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــرة صـ ــ ــذاكـ ــ الـ
ــبّـــق الـــعـــدو فيها  ــيــــروت، الـــتـــي طـ فـــي بــ
لذلك  الضاحية«،  »عقيدة  استراتيجية 
كــانــت إعــــادة تطبيقها فــي غـــزة إنــــذاراً 
إسرائيلياً للضغط باتجاه وقف الحرب 
الــعــدو لنفسه مجموعة  بــعــدمــا ســجّــل 
مـــن الإنــــجــــازات المــيــدانــيــة رغـــم إخــفــاقــه 

ملف

ثبتت المقاومة معادلة 

تهجير المستوطنات 

بكثافة الهاون

الــدقــة، وصــف مرحلة  إلــى  ــرب  ربما كــان أق

 ،2014 حــرب  خــال  السكنية،  الأبــراج  قصف 

بــاســم »كــســر الــعــظــم«، خــاصــة أنــهــا كانت 

أعقبها  التي  الأخــيــرة  الإسرائيلية  الطلقة 

ــوب هـــدد بــإعــادة  ــل ــار نــهــائــيــا. أس ــن وقـــف ال

فضلًا  مــجــدداً،  الاجتماعي  النسيج  تشكيل 

الغزيين  أوراقاً كثيرة، ويضع  أنه يخلط  عن 

أمام خيارات أكثر صعوبة

غزة ــ يوسف فارس

العملية  إسرائيل من عبء  استراحت  آب 2014،  من  الرابع  ليلة 
القوات المتوغلة في الأحياء الشرقية من  البرية بإعلانها سحب 
القطاع، فأسقطت من يد المقاومة ورقة قوة أسهمت خلال سبعة 
عندئذ،  العدو.  على  البشرية  الحرب  كلفة  رفع  في  يوماً  عشر 
بدأت مرحلة تسجيل الإنجازات إسرائيلياً، حينما استغل العدو 
لمراكمة معلومات مخابراتية سيوظفها عندما تحين  لحظة  كل 

الفرصة.
قد يصحّ القول إن المستوى السياسي في فصائل المقاومة، ومن 
ورائه العسكري، وقع فعلياً في الفخ، ليس بعدما ضرب بالورقة 
المصرية عرض الحائط في اليوم العاشر من الحرب، بل عندما 
تابع صعود شجرة شروط وقف النار التي أطالت أمد الحرب، في 
وقتٍ كانت فيه المقاومة قد استنفدت قدراً كبيراً من مفاجآتها، 
وأنفقت مخزوناً صاروخياً انعكس على غزارة النار في النصف 
إلى  المقاومة  المعركة، وبدا ذلك واضحاً عندما عادت  الثاني من 

استخدام الهاون في »ضرب مستوطنات غلاف غزة« بغزارة.
أبيب  )تل  العمق  التراجع من ضرب  إشارة  إسرائيل  التقطت 
ت قواتها 

ّ
وحيفا( إلى الأطراف )المستوطنات(، بإيجابية، فأخل

من مجال سقوط »الهاون«، لينفرد سلاح الجو لديها بالعمل. 
السياسة، أصاب  الأزمة عسكرية فحسب، ففي  لم تكن  كما 
القاهرة: »حماس«  الفلسطيني في  المفاوضات  الانقسام وفد 
 من مصر التي لم توازِ ورقتها 

ً
كانت ترى في قطر وتركيا بديلا

الإنجاز الميداني التي كان تطمح الحركة إلى أن تحصدها، فيما 

أصرت »الجهاد الإسلامي« على التمسك بالقاهرة. 
وفتح  والميناء  الحصار  )رفع  الحرب  وقف  أن شروط  والمشكلة 
معبر رفح( التي تبنتها »كتائب القسام«، وأعلنت أنها ستخوض 
في سبيلها حرب استنزاف طويلة قد تجر الاحتلال إلى الغرق 
في مستنقع حرب برية جديدة، جاءت أكبر من حجم حرب كهذه، 
سياسي  اتفاق  مكتسبات  تشبه  كانت  »حماس«  شروط  لأن 

شامل، وليس جولة قتال طويلة.
الذي  الكبيرة  الأهداف  شرك  في  الفلسطينية  الفصائل  وقعت 
حاذر العدو الوقوع فيه، لكنها ظلت تشدد على تلبية كل مطالبها. 
تهدئ  ثمين  صيد  عن  تبحث  أن  إسرائيل  على  كان  هنا،  من 
البرية،  العملية  كلفة  المشتعلة بسبب  الداخلية  باغتياله جبهتها 
الذراع عندما تقرر توقيت  ليّ  الدرج أحد خيارات  ثم تخرج من 
دة، كما الحسابات 

ّ
النهاية. وظهر أن حسابات الميدان صارت معق

التي كانت أكثر تعقيداً؛ وخلافاً لحرب 2012 )عصر  الإقليمية 
»الإخوان المسلمون« الذهبي( كانت غزة في 2014 تقاتل وحدها. 

وبعد النجاح في عدد من الاغتيالات اقتربت ساعة النهاية.
من  واحدة  ليلة  لكن  مثالياً،  التوقيت  يكن  لم  المقاومة،  جهة  من 
قصف الأبراج السكنية قدمت نموذجاً لصورة غزة التي ستعود 
توقف  ثمّ،  من  الحرب.  استمرت  إذا  التسعينيات  وراء  ما  إلى 
الورقة المصرية  الواحد والخمسين بقبول  اليوم  النار في  إطلاق 
التي رفضتها الفصائل في اليوم العاشر. احتفلت »حماس« دون 
أن تحقق أياً من الأهداف المعلنة، كما أن إسرائيل حققت هدوءاً 
سيستمر إلى وقت جيد، ظهرت آثاره في العامين الماضيين عبر 

معادلة الردع المحدود.

 الأهداف الكبيرة
ّ

الوقوع في فخ

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971

تصميم 

سنان 

عيسى

فــــي وقـــــف إطــــــاق الــــصــــواريــــخ والـــحـــدّ 
ــفـــاق الــهــجــومــيــة. لــكــن الــغــزيــن  مـــن الأنـ
يتخوفون كثيراً من أن تكون شكل أي 
بالطريقة نفسها، خاصة  حــرب مقبلة 
أن غــــزة لـــم تــشــهــد مــنــذ زمــــن انــتــعــاشــا 
اقتصادياً يساعدها على بناء مثل هذه 
ــة غائبة عن  المــبــانــي. لــم تكن هــذه الأزمـ
قيادة المقاومة. يقول القيادي في »حركة 
الجهاد الإســامــي« جميل يــوســف، إن 
الحركة كانت تدرك أن »الاحتلال سعى 
إلى خلق معادلة جديدة تكون ضاغطة 
التجمعات  باستهداف  المــقــاومــة،  على 
إلى  فانتقل  أهلها،  وتهجير  السكانية 
شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة أخــــرى هــي سكان 
الأبراج، هم الخط الأخير في التجمعات 

السكانية وفق البيئة الغزية«.
لكن يوسف لا يرى أن قصف هذه الأبراج 
 حاسماً فــي الــوصــول إلى 

ً
كــان »عــامــا

نهاية الحرب، مع أنها سرعت في ذلك، 
القاهرة  فــي  الفلسطيني  المــفــاوض  لأن 
أدرك أن ضريبة استمرار الحرب صارت 
عالية جداً، وقد وصلت المعركة إلى آخر 
نقطة كان يمكن أن تصل إليها، خاصة 
أن كل طرف كان يحاول أن يسجل نقاطاً 
له، كي يعلن أمام جمهوره أنه منتصر«.

ــنــــي  ــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى الـــخـــبـــيـــر الأمــ فــ
والاســتــراتــيــجــي إبـــراهـــيـــم حــبــيــب،  أن 
ضــــرب الأبـــــــراج الــســكــنــيــة ســـبّـــب حــالــة 
صـــــدمـــــة وإربــــــــــــــاك لـــجـــبـــهـــة المــــقــــاومــــة 
الداخلية، موضحاً أن هذه الأبراج كانت 
»الحاضنة الآمنة للنازحين من الأحياء 
ــة...  ــريـ ــبـ ــة الـ ــهـ ــــدور فــيــهــا المـــواجـ الـــتـــي تــ
عملياً، كــل بـــرج يقصف يــعــادل قصف 
60 مــنــزلًا تسكنها 60 عائلة، وهـــذا ما 
وضع الحسابات على المحك، وكان من 
الواجب اتخاذ قرارات لإيقاف الحرب... 
ــذا النهج  لــو اســتــمــرت إســرائــيــل فــي هـ
لــدخــل قــطــاع غــزة فــي مرحلة تاريخية 

فاصلة ومشكلة كبيرة«.
بعيداً عن الرأيين، وبعد موجة اغتيالات 
طــــاولــــت رؤوســـــــا مــهــمــة فــــي المـــقـــاومـــة، 
ــة الــــتــــوصــــل ســيــاســيــا  ــوبـ ــعـ ــقــــب صـ وعــ
كـــان بسبب الخلافات  أفــضــل مما  إلـــى 
ــدور المـــصـــري الضعيف،  ــ الــداخــلــيــة والــ
ضــرب  أن  الفلسطينية  الـــقـــراءة  كــانــت 
ــــان إســـرائـــيـــلـــي  ــ الأبـــــــــراج الــســكــنــيــة إعـ
ــــرب هي  لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة، أو إنــــهــــاء حـ
الأطــوال في تاريخ حــروب العدو خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
بتكثيف  ــة  ــاومـ ــقـ المـ ردت  ــك،  ــ ذلــ مــقــابــل 
القصف على »مستوطنات غلاف غزة« 
عــبــر الـــهـــاون لــتــثــبــت مــعــادلــة جـــديـــدة، 
للهاون  المكثف  الاســتــخــدام  أن  خــاصــة 
بتلك الطريقة وللمرة الأولــى، أدى إلى 
تــهــجــيــر آلاف المــســتــوطــنــن عـــن حـــدود 

القطاع.
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»القسام«:
لو لم يكن من إنجاز سوى أسر جنود... لكفى

غزة ــ يوسف فارس

¶ قبل الحرب بعشرين يوماً كان هناك ما 
تقاطعت  بــوجــود حــرب مقبلة، فهل  ينذر 
تــوقــعــات »كــتــائــب الــقــســام« مــع الــحــدث أم 

جاءت الحرب مفاجأة؟
كان من الواضح أن العدو مقدم على 
تــصــعــيــد، وأن الأمــــور تــتــدحــرج إلــى 
مواجهة أكبر. حينما كثف الاحتلال 
ــه عــلــى غــــزة، فرضت  قــصــفــه وعـــدوانـ
ــم نــخــتــرهــا، لكننا  عــلــيــنــا الـــحـــرب ولـ
صــمــدنــا فــيــهــا بــفــضــل الـــلـــه، وكــبــدنــا 
العدو خسائر فادحة وأجبرناه على 
الاندحار دون تحقيق أي من أهدافه.

¶ عملية الإنزال البحري في »زيكيم« هي 
الأولى من نوعها، إلى أي مدى يمكن القول 

إنها حققت أهدافها؟
شكلت »عملية زيكيم« تحولًا نوعياً 
فـــي أداء المـــقـــاومـــة ومـــفـــاجـــأة مــدويــة 
للاحتلال، وباعتقادنا أنها قد تكون 
المـــفـــاجـــأة الأبـــــــرز لمــــا لـــهـــا مــــن أبـــعـــاد 
أبــرزهــا أن كــل نقطة  وآثـــار ميدانية، 
على الساحل الصهيوني الذي يضم 
مــــايــــن المـــغـــتـــصـــبـــن تـــحـــت تــهــديــد 
تقليل  العدو  حــاول  القسام.  مقاتلي 
أثر هذه العملية وإبــراز فشلها، لكن 
مــا ظــهــر مــن صـــور بــعــد ذلـــك أوضــح 
أنــهــا كــانــت مــفــاجــئــة ونــاجــحــة بقدر 
المــجــاهــديــن  اســـتـــشـــهـــاد  كـــبـــيـــر، وأن 
ــــان أثــــنــــاء انــســحــابــهــم بـــعـــد إتـــمـــام  كـ

مهماتهم.

ــى قــصــفــت »الــقــســام«  ــ ــ ــام الأول ــ ــ ¶ فـــي الأي
تــل أبيب وعـــدداً مــن مــدن العمق. أيــن تقع 

الصواريخ في حساباتكم؟ 

ــــخ ســـــــاح اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــواريــ ــ ــــصــ الــ
ــــال، ولا  ــتــ ــ فــــي مـــعـــركـــتـــنـــا ضــــد الاحــ
ــدم تـــــــوازن الـــقـــوى  ــ ســيــمــا فــــي ظــــل عـ
الــعــدو، خصوصاً لمــا يحققه من  مــع 
الداخلية  الجبهة  على  كبير  ضغط 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة واســـــتـــــنـــــزاف لــلــعــدو 
تطورت  الحساسة.  لمواقعه  وضــرب 
المــــنــــظــــومــــة الــــصــــاروخــــيــــة لــكــتــائــب 
القسام حتى أثبتت كفاءة كبيرة في 
»حـــرب الــعــصــف المـــأكـــول«، وأصــابــت 
أهــدافــا حساسة ومــطــارات عسكرية 
وأجــبــرت مغتصبي غــاف غــزة على 
الـــرحـــيـــل... مـــن يـــــدري، قـــد تــحــمــل أي 
مواجهة مقبلة أو أي حماقة يرتكبها 

الاحتلال مفاجآت في هذا المجال.
¶ بين صواريخ 2012 و2014، ما هو شكل 

التطور؟
تطورت الصواريخ بصورة ملحوظة، 
وغدت أبعد مدى وأكثر دقة وتدميراً.

¶ أثير جدل كبير حول طائرات »الأبابيل« 
التي سيرها »القسام« في اليوم الثامن من 
الطائرات تصنيع محلي؟  الحرب: هل هذه 

وهل أدّت دوراً عسكرياً؟
»الأبــــابــــيــــل« مــــن صـــنـــاعـــة مــهــنــدســي 
ــام«، وهــــــي تــصــنــيــع  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــائــــب الـ ــتــ »كــ
فــلــســطــيــنــي قـــســـامـــي خـــــالـــــص، ولـــم 
أو نفسية،  إعــامــيــة  تصنع لأغـــراض 
ــات اســـتـــطـــاعـــيـــة  ــمــ ــهــ ــل لــــتــــأديــــة مــ ــ بــ
ــيــــة، وقــــــد نــــفــــذت عــــــــدداً مــن  وهــــجــــومــ
ــات بـــنـــجـــاح خــــــال »الـــعـــصـــف  ــمــ ــهــ المــ

المأكول« وغيرها.
العدو بصورة شبه دوريــة وجود  ¶ يعلن 
يقول  الأنفاق، وهناك من  تقنيات لمكافحة 

لفك  تلقت عروضاً سياسية  »القسام«  إن 
ــن غــــزة مــقــابــل تــجــمــيــد حفر  الـــحـــصـــار عـ

الأنفاق، ما هي الرواية الدقيقة؟
ــاق ســــاح لــجــأنــا إلـــيـــه فـــي ظل  ــفــ الأنــ
اخــــتــــال تــــــــوازن الــــقــــوى مــــع الــــعــــدو، 
ــلـــى الـــتـــفـــوق  وحـــفـــرنـــاهـــا لــلــتــغــلــب عـ
ــعـــدو ولـــتـــحـــقـــيـــق عــنــصــر  ــلـ الــــجــــوي لـ
ــــع  ــــوانـ ــلــــى المـ ــلـــب عــ ــغـ ــتـ ــلـ ــتــــة ولـ ــاغــ ــبــ المــ
ــع  ــواقــ ــمــ ــيــــط بــ ــحــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ الأرضــــــــيــــــــة ال
أثــبــتــت نجاعتها في  الاحـــتـــال، وقـــد 
جميع المراحل. لكنها ستبقى كابوساً 
يطارد الاحتلال في كل مواجهة بإذن 

الله.

¶ كيف أثر اغتيال القادة في مسار الحرب؟
لا شك في أن القادة الكبار لهم رمزية 
ــيــــرة، لــكــنــنــا  ــبــ ــارة كــ ــ ــــسـ ورحـــيـــلـــهـــم خـ
منظومة قائمة على عمل مؤسساتي 
أشخاص.  على  فيه  العمل  يتوقف  لا 
فقدنا قبل ذلك عشرات القادة الكبار، 

ولكن عملنا لم يتوقف، بل تطور كمّاً 
وكيفاً.

¶ هل توقعتم العملية البرية؟
ــعـــدو مــــــراراً مـــن أن دخــولــه  ــا الـ ــذرنـ حـ
الــحــرب الــبــريــة سيكون مــغــامــرة غير 
محسوبة وسيكلفه الكثير، لكنه ركب 
رأسه، فتلقى ضربات قاسية جداً في 
وبأسر  بقتل  انتهت  منطقة  من  أكثر 
ــر عـــشـــرات  ــيـ ــدمـ ــنـــود وتـ ــجـ ــرات الـ ــشــ عــ
 عـــن تــنــفــيــذ عمليات 

ً
الآلــــيــــات، فــضــا

ــلـــف الـــخـــطـــوط أربــــكــــت حــســابــاتــه  خـ
وكبدته الخسائر. نعتقد أننا نجحنا 
وأفــشــلــنــا  الـــبـــريـــة  الــــحــــرب  إدارة  فــــي 
أهـــداف الاحــتــال وحققنا قــدراً كبيراً 
مـــن أهــدافــنــا المــرســومــة مــســبــقــا، ولــو 
لم يكن من إنجاز سوى أسر عدد من 

الجنود، لكفى.

¶ فــي »الــجــمــعــة الـــســـوداء« ادعـــى الــعــدو أن 

الجندي  بأسر  التهدئة  اخترقت  »الــقــســام« 
هدار غولدن، ما هي روايتكم؟

روايــتــنــا أن الــعــدو تــوغــل شـــرق رفــح، 
فتصدى له مجاهدونا وخاضوا معه 
حممه  بعدها  ليصب  عنيفاً  اشتباكاً 
بعد  )خاصة(  والسكان  المدنيين  على 
فــشــلــه فـــي مــواجــهــة أبـــطـــال نــخــبــتــنــا، 
العدو زعم أننا خرقنا التهدئة بينما 
الاشـــتـــبـــاك جــــرى قــبــل دخـــولـــهـــا حيز 

التنفيذ.

¶ ما هي شكل صفقة التبادل التي يطمح 
الجنود  الكم من  القسام بوجود هذا  إليها 

الأسرى؟
نـــطـــمـــح إلـــــى تــحــقــيــق صـــفـــقـــة تـــبـــادل 
مشرفة تكتب الحرية لأسرانا الأبطال 
الــذيــن وعــدنــاهــم بـــأن نبقى الأوفــيــاء 
لــهــم وأن تــظــل قــضــيــتــهــم عــلــى رأس 
ذلك  يكون  أن  الله  ونسأل  أولوياتنا، 

قريباً.

كل نقطة 

على الساحل 

الذي يضم 

ملايين 

المغتصبين 

تحت تهديد 

مقاتلي 

»القسام«  

)آي بي ايه(

نطمح إلى

تحقيق صفقة تبادل 

مشرفة تكتب

الحرية لأسرانا

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971

تصميم سنان عيسى

ــوارا مع  ــ ــار« حـ ــ ــب ــ ــرت »الأخ ــ أج

ــادي فــــي »كـــتـــائـــب  ــ ــي ــ ــق ــ ال

عن  مصعب،  ــو  أب الــقــســام« 

ــي كــانــت  ــت ــاور ال ــح ــم أهـــم ال

حرب  في  تغطيها  الكتائب 

2014 في غزة



العالم18

tuesday
21.30

حصانة 
بلا  

القاهرة ــ الأخبار

تــــــوحــــــش الــــســــلــــطــــة فـــــــي مــــــصــــــر، فـــي 
الاستبداد، الذي وصل كراسيّ البرلمان، 
انتخابات  في  المختار  المجلس،  ليعيد 
غـــابـــت عــنــهــا المـــنـــافـــســـة الـــقـــويـــة، زمـــن 
اســتــبــداد بــرلمــان حسني مــبــارك. يمرر 
الـــنـــواب هــنــا مـــا يـــشـــاؤون مـــن قــوانــن 
ويواصلون  القضاء  بأحكام  وينكّلون 
تــجــاهــل الـــدســـتـــور، وســـط غــيــاب رادع 
قوي يوقف المجلس الذي ينفذ أعضاؤه 
تعليمات الأجهزة الأمنية، وفي أحيان 

يزيدون عليها.
ــاذ  ــتـ اســـتـــبـــداد الـــبـــرلمـــان بـــرئـــاســـة »أسـ
ــد الــــــعــــــال، لــيــس  ــبــ ــلــــي عــ الـــــقـــــانـــــون« عــ
ــتــــأويــــات لــلــدســتــور  مـــحـــصـــوراً فــــي الــ
ــــى رفـــض  والــــقــــوانــــن، ولـــكـــنـــه يــمــتــد إلـ
ــام  ــكــ المـــجـــلـــس الـــــتـــــزام الــــدســــتــــور وأحــ
ــا الـــحـــكـــم بــبــطــان  ــ ــرهــ ــ الــــقــــضــــاء، وآخــ
عــــضــــويــــة الـــــنـــــائـــــب أحـــــمـــــد مـــرتـــضـــى 
الشوبكي عن  منصور وإبــدالــه بعمرو 
اكــتــشــاف مخالفات  الــدقــي، بعد  دائـــرة 

وأصوات لم تحتسب في عملية الفرز.
، كان يفترض بالبرلمان 

ً
هذا الحكم، مثلا

تــنــفــيــذه عــلــى وجـــه الــســرعــة، لــكــن عبد 
ــه إلــــــى »الـــلـــجـــنـــة  ــ ــالــ ــ ــال تـــلـــكّـــأ وأحــ ــ ــعـ ــ الـ
التي شهدت  المجلس،  التشريعية« في 
خلافات، قبل أن يعود القرار إلى رئيس 
الـــبـــرلمـــان مــــجــــدداً، فـــحُـــفـــظ الـــحـــكـــم فــي 
اتــخــاذ إجـــراء حاسم،  الأدراج مــن دون 

رغم النص الدستوري الصريح بتنفيذ 
أحــكــام »محكمة الــنــقــض« )أعــلــى جهة 
قــضــائــيــة(، فـــي تـــكـــرار لــعــصــر المجلس 
ــذي اســتــخــدمــه نـــواب  »ســـيّـــد قـــــراره« الــ

»الحزب الوطني«.
حــتــى الآن، لــم يــنــفــذ الــبــرلمــان أكــثــر من 
ــقــــاقــــات الـــدســـتـــوريـــة  ــتــــحــ نـــصـــف الاســ
الــتــي ألــزمــه بــهــا الــدســتــور، كــالــقــوانــن 
المكملة للدستور والمرتبطة بالمنظومة 

الإعـــــــامـــــــيـــــــة والمـــــــجـــــــالـــــــس الــــقــــومــــيــــة 
المتخصصة وغيرها، مع أنه كان يجب 
الأول،  التشريعي  الفصل  في  إنجازها 
الــــذي أعــلــن عــبــد الــعــال انــتــهــاءه خــال 
ــام المقبلة، ثــم بــدايــة فصل ثـــانٍ في  الأيـ

الثاني من تشرين الثاني المقبل.
ــرّ الــــنــــواب مــــوازنــــة مــخــالــفــة  ــ أيــــضــــا، أقــ
لــلــدســتــور لا تــســتــوفــي المــبــالــغ المــالــيــة 

المخصصة للصحة والتعليم، بل تزيد 
والداخلية،  الــدفــاع  وزارتــــي  ميزانيات 
فيما يواصلون استبدادهم عبر عرقلة 
تــمــريــر قـــانـــون بــنــاء الــكــنــائــس المــوحــد 
ــفـــاق عــلــيــه بـــن الــكــنــائــس  الــــذي تـــم الاتـ
المــصــريــة والـــحـــكـــومـــة. بــعــض الـــنـــواب، 
بالاعتراض  الحكومة  أوصتهم   ،

ً
أصــا

ــى بــــــنــــــود فـــــــي الــــــقــــــانــــــون تـــقـــلـــص  ــ ــلـ ــ عـ
صلاحيات الجهات الإداريــة في إنشاء 
الــكــنــائــس، لــيــكــون هـــذا شــاهــداً جــديــداً 
مــن تنفيذ المجلس  عــلــى فــصــل جــديــد 
التعليمات الأمنية دون مصالح الوطن.
يــوم أمــس، مــرّر المجلس قانون القيمة 
المــضــافــة لـــزيـــادة الــضــرائــب، لــتــبــدأ من 
الـــعـــام الـــجـــاري بــنــســبــة 13%، عــلــى أن 
ــام المــقــبــل إلــــى 14%، وهــي  ــعـ تــرتــفــع الـ
الــضــريــبــة الـــتـــي ســتــصــاحــبــهــا مــوجــة 
ارتــفــاع جــديــدة، رغـــم الانــتــقــادات التي 
وجـــهـــت إلـــــى الــنــســبــة المـــــحـــــدّدة ســلــفــا 
مــن »صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي«، كشرط 
ــلــــى قـــــــرض بـــــــــ12 مـــلـــيـــار  ــلـــحـــصـــول عــ لـ
المــرتــقــبــة  الــــزيــــادة  أن  ــة  ــارقـ ــفـ المـ دولار. 
الــدولــة  ميزانية  الأســعــار لمصلحة  فــي 
حــاربــهــا الــنــواب خــال إقــرارهــم لائحة 
المــجــلــس قــبــل شــهــور قــلــيــلــة، لــيــس من 
أجل الجمهور، بل لإعفائهم من تسديد 
التي  والبدلات  الرواتب  على  الضريبة 
ليكونوا  لقاء عضويتهم،  يتقاضونها 
رواتبها  التي تستثنى  الجهات  ضمن 

من الضرائب.

 أكثر من الملك
ّ
البرلمان ملكي

مصر

يعيد النواب

استبدادية مجلس 

مبارك ويتجاهلون 

القضاء

في حديث إلــى قناة ألمانية بُــث أمس، 
ــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة  كـــشـــف نــــائــــب المــــســ
غابريال،  الاقــتــصــاد، سيغمار  ووزيـــر 
أنــــه فـــي جــــولات المـــفـــاوضـــات الأربــعــة 
السنوات  مــدى  التي جــرت على  عشر 
المـــاضـــيـــة، فــشــل الـــطـــرفـــان، الأمــيــركــي 
والأوروبــــــــــــــــــــي، فــــــي إيــــــجــــــاد أرضــــيــــة 
مشتركة لأي من فصول »الشراكة في 
الأطلسي«  عبر  والاستثمار  التجارة 
ــك »لأنــنــا  الــتــي نــوقــشــت، وذلــ  )TTIP(
ــــرِد أن نخضع 

ُ
نــحــن الأوروبـــيـــن لــم ن

للمطالب الأميركية«.
وكـــان نــائــب المــســتــشــارة، الـــذي يــرأس 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي، 
ــــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة  ــــافـ ــتـ ــ الــــشــــريــــك الائـ
أنجيلا  المستشارة  انتقد  قد  الألمانية، 
ميركل، أواخر أيار الماضي، بسبب ما 
وصفه بموقفها »الخاطئ« من الاتفاق 
المذكور، معلناً أن حزبه »لا يرغب في 
أن يكون طرفاً في اتفاق سيّئ«. ورأى 
»مخطئة  ميركل  أن  حينها  غــابــريــال 
فــي قــولــهــا، وســـط حــمــاســتــهــا لــزيــارة 
ــا  ــامــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي بـــــــــاراك أوبــ ــرئــ الــ
لألمـــانـــيـــا، إنـــنـــا ســنــتــمــكــن، فـــي ظـــل كل 
الــــظــــروف، مـــن أن نــكــمــل المـــفـــاوضـــات 
ــك بــعــدمــا كــان  ــاء ذلــ ــ ــام«. وجـ ــعــ ــذا الــ هــ
ع أن »يفشل« 

ّ
نائب المستشارة قد توق

الاتفاق إذا ما رفضت واشنطن تقديم 
تنازلات للجانب الأوروبي، معتبراً أن 
العقود  إصـــرار واشــنــطــن على حجب 
العامة عن الشركات الأوروبية هو أمرٌ 

»مخالف للتجارة الحرة«.
جــــري في 

ُ
وبــحــســب اســتــطــاع لــلــرأي أ

ــــدى نـــحـــو 70% مــن  ــار المــــاضــــي، أبــ ــ أيــ

اعتقادهم  ــم  آراؤهــ المستطلعة  الألمــــان 
بــــــــــأن الاتـــــــــفـــــــــاق »ســــــيــــــعــــــود عـــلـــيـــهـــم 
بالمساوئ«. وخرج عشرات آلاف الألمان 
ــام، احــتــجــاجــا  ــعـ إلــــى الــــشــــوارع هــــذا الـ
ــاق الــــذي رأوا أنــــه ســيــؤثــر  ــفـ عــلــى الاتـ
ســلــبــا عــلــى الـــوظـــائـــف والمــســتــهــلــكــن 
تظاهرات جــرى بعضها  في  والبيئة، 
أثناء زيارة أوباما لألمانيا في نيسان 

الماضي. 
يُـــســـمـــى  تـــقـــتـــصـــر مــــعــــارضــــة مـــــا  ولا 
»الـــشـــراكـــة فـــي الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
ــا. فــفــي  ــيــ ــانــ ــلــــســــي« عـــلـــى ألمــ عـــبـــر الأطــ
ــرّح الــرئــيــس  ــ ــار المـــاضـــي أيـــضـــا، صـ ــ أيـ
الـــفـــرنـــســـي، فـــرانـــســـوا هــــولانــــد، بــأنــه 
أبــداً« بالاتفاق في صيغته  »لــن يقبل 

التي  الــقــوانــن  بسبب  وذلـــك  الحالية، 
ــفــــاق أن يــفــرضــهــا على  مـــن شــــأن الاتــ
ــــاده وســـائـــر الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء في  بـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وخـــاصـــة فـــي ما 
ــة وبــالــعــقــود  ــ ــزراعـ ــ يــتــعــلــق بـــقـــطـــاع الـ
الــعــامــة، مــشــيــراً إلـــى أن تــلــك الــقــوانــن 
تــحــابــي الــشــركــات الأمــيــركــيــة. ونقلت 
وسائل إعلام عدة عن هولاند قوله في 
اجتماع للسياسيين »اليساريين« في 
بــاريــس: »لــن نقبل أبــداً المــس بمبادئ 
وثقافتنا  بزراعاتنا  تتعلق  أساسية 
ــول إلـــــــى أســـــــواق  ــ ــ ــــوصـ ــ وتــــبــــادلــــيــــة الـ
)العقود( العامة«، مؤكداً أنه »في هذه 
 فرنسا 

ّ
المرحلة )مــن المــحــادثــات(، فـــإن

تقول لا«.

يــبــدو أن تــلــك المـــواقـــف الــــصــــادرة عن 
رتين في  ألمانيا وفرنسا، الدولتين المقرِّ
ــي، ستحسم مصير  ــ الأوروبــ الاتـــحـــاد 
الاتفاق الذي تضغط الولايات المتحدة 

لإقـــــــراره قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
خــاصــة بــعــدمــا بــاتــت بــريــطــانــيــا على 
سكة الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وهــــــــي كـــــانـــــت الأكــــــثــــــر حــــمــــاســــة بــن 
جيرانها الأوروبيين لإبرام الاتفاق مع 
عبر  ساكسونية  ـــ  ـ الأنــغــلــو  نسيبتها 

المحيط.
ــلــــت صــحــيــفــة  ــقــ فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، نــ
»الإنــــدبــــنــــدنــــت« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمــــس، 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــو فــــــي حـــمـــلـــة »الـ ــعــــضــ عــــــن الــ
قـــولـــه،  ديـــــــــردن،  نـــيـــك  الآن«  الـــعـــالمـــيـــة 
اتفاق  »مفاوضات  إن  الماضي،  الشهر 
الشراكة في التجارة والاستثمار عبر 
الأطلسي كانت تترنح قبل الاستفتاء 
ارتـــــــدادات   

ّ
فـــــإن والآن  )الـــبـــريـــطـــانـــي(، 

الـــــــخـــــــروج مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
تــهــدد بـــإخـــراج الاتــفــاقــيــة عــن سكّتها 
ــع  »مـ أنــــــه  ديـــــــــردن  ورأى  ــامــــل«.  ــكــ ــالــ بــ
الــــصــــادرة عـــن شخصيات  الإشـــــــارات 
وإيطاليا  فرنسا  في  رفيعة  سياسية 
بأن الاتفاق بحكم الميت، فإن الوقت قد 
الاتحاد  )مفوضة  إلــى  بالنسبة  حــان 
الأوروبي للتجارة( سيليا مالمستروم، 
لإعـــــــان فـــشـــل المــــحــــاولــــة الانـــقـــابـــيـــة 
ــردن بــذلــك عن  لــلــشــركــات«. ويــعــبّــر ديــ
البريطانيين  المــواطــنــن  مــن  شــريــحــة 
تــرى أن مــن شــأن »اتــفــاقــيــات التجارة 
الــســامــة الــتــي تــدفــع بــهــا بــروكــســل أن 
تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــنــخــب المــالــيــة 
ــقـــط، فــيــمــا تــســلــب الـــنـــاس  الــضــيــقــة فـ
ــــن فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
الحماية القانونية للحقوق العمالية، 
كما الخدمات العامة ومعايير حماية 

المستهلك«. 
ــان الـــبـــعـــض يــشــكــك فــــي ثــبــات  ــ وإن كـ
الحكومات الأوروبــيــة فــي الــدفــاع عن 
أنظمة الرعاية الصحية المعمول بها، 
ــة بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة  ــايـ ــمـ وحـ
ــم مـــعـــيـــنـــة، يـــؤكـــد  ــيــ ــالــ ــأقــ الــــخــــاصــــة بــ
مــراقــبــون جــديــة تــلــك الــحــكــومــات في 
الأسواق  بتنظيم  مطالبتها واشنطن 
المــالــيــة، وبــمــنــح الــشــركــات الأوروبـــيـــة 
الأميركية  نظيراتها  لمنافسة  الفرصة 

على العقود العامة.
)الأخبار(

ألمانيا تنعى »اتفاق الشراكة« الأميركي ــ الأوروبي

ستحسم ألمانيا وفرنسا 

مصير الاتفاق خاصة 

بعد الخروج البريطاني

يسلب الاتفاق الحقوق العمالية والخدمات العامة )فليكر(

تقرير

المتحدة  الولايات  »المفاوضات مع 

قد فشلت في الواقع، رغم أن أحداً 

بالأمر«، هذا ما أعلنه أمس  لا يعترف 

اتفاقاً  ناعياً  كبير،  ألماني  مسؤول 

واشنطن  تسعى  والاستثمار  للتجارة 

إلى فرضه

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971
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◄ وفيات ►

رقـــد عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة المــأســوف 
على شبابه المرحوم

الشيخ رشيد فيليب كيروز
والدته: تريز شكري لحود

زوجته: ريتا يوسف كنعان
ولداه: فيليب كيروز

ميشال كيروز
شــقــيــقــتــه: مــــاري أرمــلــة إيــلــي عـــازار 

وابنتها وعائلتها
أرمــلــة عــمــه الــشــيــخ مــيــشــال كــيــروز: 

إميليا طوق وأولادها وعائلاتهم
أولاد عمته المرحومة جوزفين أرملة 

الشيخ هنري الجميّل وعائلاتهم
أولاد عمته المرحومة هنرييت أرملة 

فيكتور حافظ وعائلاتهم
أولاد عــمــتــه المــرحــومــة تــريــز أرمــلــة 
في  وعــائــاتــهــم  فــيّــاض  كونستاتن 

المهجر
ــم  ــيـ ــراهـ ــيـــخ يــــوســــف إبـ ــاه: الـــشـ ــ ــمـ ــ حـ

كنعان وأولاده وعائلاتهم
ــان شــكــري  أولاد خـــالـــه المـــرحـــوم جــ

لحود وعائلاتهم
النائب إبراهيم كنعان وعائلته.

تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن وغــداً 
فــــي صــالــة  مـــنـــه  29 و30  الـــثـــاثـــاء 
ـــ جـــل الـــديـــب من  ـــ كــنــيــســة مـــار تــقــا ـ
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

حتى السابعة مساءً.

إنتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة 
الحاجة بلقيس جعفر نور الدين 

)أم غسان( 
السيد هاشم مهدي  المرحوم  أرملة 

الأمين
ــــن )نــقــيــب  أولادهــــــــا: د. غـــســـان الأمـ
صـــيـــادلـــة لــبــنــان الـــســـابـــق( زوجــتــه 

الصيدلي دلال محمد رضا صالح
المهندس جمال، زوجته سناء العلي 
المــــهــــنــــدس عـــــدنـــــان، زوجــــتــــه مــريــم 

خياط 
الأستاذ رائد، زوجته تغريد جمعه 
إبنتاها إلــهــام، زوجـــة الــحــاج فــؤاد 

عجمي 
ــــدس حــســن  ــنـ ــ ــهـ ــ هــــــيــــــام، زوجــــــــــة المـ

قبيسي 
إخــوتــهــا المــهــنــدس يــوســف خــاتــون، 
ــن، المـــرحـــوم  ــديــ ــــور الــ عـــلـــي جــعــفــر نـ
المــرحــوم  الــديــن،  نـــور  محمد جعفر 

أحمد جعفر نور الدين
أخــواتــهــا مــريــم جــعــفــر نـــور الــديــن، 
المــرحــومــة الــحــاجــة أنــيــســه خــاتــون، 
المرحومة الحاجة سكنه جعفر نور 

الدين. 
ــيـــروت الــيــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـ
 2016 آب   29 فــيــه  المــــوافــــق  ــنـــن  الاثـ
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
الـــعـــلـــمـــي، قــــــرب أمــــــن الــــــدولــــــة، مــن 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة ولـــغـــايـــة الــســاعــة 

السابعة مساءً.
بعدها طول  من  ولكم  الرحمة،  لها 

البقاء 
ــن، الأمـــــن،  ــديــ ــــور الــ ــــون: آل نـ ــفـ ــ الآسـ
ــــون، صــــالــــح، الـــعـــلـــي، خـــيـــاط،  ــاتـ ــ خـ
جــمــعــه، عــجــمــي، قــبــيــســي، وعــمــوم 
ــة  ــوانــ أهـــــالـــــي بــــــرج قـــــاويـــــه والــــصــ

وشقراء.

◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادرت العاملة الإثيوبية
Gebrewolde Azeb Mamuye

منزل مخدومها، الرجاء ممن يعرف عنها 
شيئا الإتصال على الرقم 03/381232

كلمات متقاطعة

يُقام فيها  الكوت دازور  أهــمّ مدن  1- مجلة مالية إقتصادية إجتماعية لبنانية – من 
مهرجان سينمائي سنوي – 2- جمهورية في أميركا الجنوبية – 3- القبر – من أسواق 
العرب في الجاهلية كانت تجتمع بها القبائل فيقيمون شهراً يتفاخرون ويتبارون في 
الشعر – 4- رشاقة الجسد – مارشال يوغوسلافي إشتهر بمقاومة الإحتلال الألماني 
خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة – 5- بــواســطــتــي – للتعريف – عــائــلــة مــؤســس المعهد 
 النشيد الوطني اللبناني – 6- ضد أسوأ – ثرى – فكّ العقدة 

ّ
الموسيقي الوطني وملحن

– 7- ثغرها – لقب شــرف انكليزي – 8- قليل الوجود – من عوامل البحر – 9- متردّد 
ومرتبك – كل ما يعبده الوثني من صورة أو تمثال – 10- إعلامي لبناني معروف

أفقيا

ى – الآن 
ّ
1- من الصحف اللبنانية – زار الأماكن المقدسّة – 2- جمع عظيم من أخلاط شت

عْر – 4- نهار 
َ

صل الش
ُ

 عليها الخيطان – خ
ّ

لف
ُ
بالأجنبية – 3- آلة مستديرة من خشب ت

أو  العُقاب   -5  – الــطــائــرات  فيه  المــطــار تقلع وتحط  فــي أرض  الفسيح  المسطحّ   – وليل 
طائر شبيه به أو بالنسر – حيوان أليف – 6- عاصفة بحرية – جرذ بالأجنبية – ربط 
 من خيوط 

ّ
صرة الدراهم – 7- ملجأ وموضع الاعتصام – نهاية بالأجنبية – 8- ما يُلف

الصوف على شكل كرة – جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي إشتهرت قديماً بصيد 
اللؤلؤ – 9- حرف نداء للبعيد – من صفات الله – 10- رئيس جمهورية سوري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نجيع – ديانا – 2- سورينام – جب – 3- رزح – صه – سرو – 4- يفلس – معلاق – 5- ني – دب 
– سوني – 6- نس – عريف – 7- الثيران – 8- يارا – كيا – 9- غوتيه – بيجو – 10- الرنكة – اري

أفقيا

1- نسرين – ريغا – 2- جوزفين – اول – 3- يرحل – سارتر – 4- عي – سد – لاين – 5- نص – بعث 
– هك – 6- داهم – ريم – 7- يم – عسير – 8- سلوفاكيا – 9- نجران – نيجر – 10- ابو قير – ا و ي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2374شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ناهدة الرماح

s u d o k u2 3 7 5

1011

2 3 7 5

2375مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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البداية تتعلق في  إهتماماته في  )1819-1896( كانت  فيزيائي فرنسي 
التجارب حول  إنخرط بسلسلة من  ثم  الفوتوغرافية  العمليات  تطوير 

العلاقة بين الضوء والحرارة  
8+9+10+11+8 = بركان إيطالي ■ 6+5+2+1 = يأتي بعده ■ 7+3+4 = 

تهيّأت للحملة في الحرب

دعوات أوروبية إلى مواجهة }التحديات غير المسبوقة«

تقرير

ــتـــرك  وأكــــــــــد الـــــــــــــــوزراء فــــــي بـــــيـــــان مـــشـ
ــة الـــتـــحـــديـــات  ــهــ ــواجــ ــلـــى "مــ ــم عـ ــهـ ــزمـ عـ
وتكثيف  ــا...  ــ أوروبـ فــي  المسبوقة  غير 
التعاون وإعطائه دفعاً جديداً"، وذلك 
الخامسة  الــذكــرى  فــي  اجتماعهم  إثــر 
الــذي  فيمار"  "مثلث  لقيام  والعشرين 

يضم الدول الثلاث.
وتعهد فرانك فالتر شتاينماير وجان 
مارك ايرولت وفيتولد فاشيكوفسكي 
بـــ"تــعــزيــز أســـس الانـــدمـــاج الاوروبـــــي" 
مــع "الــســعــي إلــى اتــحــاد أوروبــــي أكثر 
لــيــونــة يــعــكــس الــطــمــوحــات المــتــبــايــنــة 
ــاء عـــلـــى صــعــيــد مــزيــد  لــــلــــدول الأعــــضــ
العمل على  أكـــدوا  الانـــدمـــاج". وإذ  مــن 
"تــعــزيــز الــســيــاســات الــخــارجــيــة وأمــن" 

ــوزراء الــثــاثــة رؤســاء  الاتــحــاد، دعــا الــ
إلــى أن يجتمعوا  الـــدول والــحــكــومــات 
مــرة فــي السنة فــي إطــار "مجلس أمن 

أوروبــــــي". وأوضـــحـــوا أن الــغــرض من 
ــــي  ذلـــك إظـــهـــار قــــدرة الاتـــحـــاد الاوروبـ
على مــواجــهــة الــتــحــدي الأمــنــي وأزمــة 

والنمو  التنافسية  وتعزيز  المهاجرين 
وتأمين الوظائف.

وفــــــــــي الأســـــــابـــــــيـــــــع الأخــــــــــيــــــــــرة، كـــثـــف 
الدبلوماسيون والقادة في الدول الـ27 
اتـــهـــم، في  الاعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد لـــقـــاء
مستقبل  حــول  تفاهم  لبلورة  محاولة 
ــلــــة الاوروبـــــــــيـــــــــة بــــعــــد تـــصـــويـــت  ــتــ ــكــ الــ
من  بــادهــم  خـــروج  عــلــى  البريطانيين 

الاتحاد.
وقــال الــوزراء الثلاثة: "نعلم بأنه ليس 
هناك ردّ بسيط على التحديات، لكننا 
عـــازمـــون عــلــى مــواجــهــتــهــا مــعــا ضمن 
ــبـــادلـــة"، وذلـــــك في  ــتـ روح مـــن الــثــقــة المـ
وقت لا تزال فيه نقاط الخلاف عديدة، 
وفي مقدمها سياسة الانفتاح وتوزيع 
المهاجرين في دول الاتــحــاد، وهــو أمر 
أنجيلا  الالمانية  المستشارة  فيه  ترغب 
ميركل، وترفضه دول عدة، وخصوصاً 

في شرق أوروبا.
ـــال  ــــت، خـ ــنـ ــ ــلـ ــ ـــل قــــــد أعـ ــركـ ــيــ وكــــــانــــــت مــ
الاقتصاد  تعزير  أن  الماضي،  الأسبوع 
ــعــــد خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا  الاوروبــــــــــــــي بــ
ـــي ســيــاســة 

ّ
ــــى جـــانـــب مـــلـــف ســيُــبــحــث الـ

الــهــجــرة والامــــن الــداخــلــي والــخــارجــي 
للاتحاد على طاولة القمة الاستثنائية 

في براتيسلافا في 16 أيلول المقبل.
)الأخبار، أ ف ب(

جاء الاجتماع الثلاثي في الذكرى 25 لقيام }مثلث فيمار« )أ ف ب(

ألمانيا  خــارجــيــة  وزراء  ــا  دعـ

الى  أمــس،  وبــولــنــدا،  وفرنسا 

التقارب بين بلدانهم للسماح 

أكثر  ــي  ــ أوروب اتــحــاد  بنشوء 

قــرار  بعد  ولــيــونــة،  فاعلية 

الخروج  المتحدة  المملكة 

من الاتحاد

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971

 03/662991

لإعلاناتكم

ب والوفيات
ّ

 في صفحة المبو
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9 لاعبين من المنتخب 

الألماني يلعبون في أبرز 

الأندية الأوروبية

نهاية أسبوع أوروبية بنكهة ألمانية

حسن زين الدين

بــــدا لافــتــا فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
فــــي الـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة الــوطــنــيــة 
بــروز ثلاثة لاعبين ألمــان منحوا الفوز 

لفرقهم الكبيرة.
ففي الدقيقة 82 من مباراة ريال مدريد 
من  الثانية  المــرحــلــة  فــي  فيغو  وسلتا 

الدوري الإسباني، أطلق طوني كروس 
ــن حــــــــدود مــنــطــقــة  ــ ــدة ذكــــيــــة مـ ــديــ تــــســ

الجزاء، ليمنح الفوز لفريقه 1-2.
وفي الدقيقة 66 من مباراة يوفنتوس 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـ ولاتـــســـيـــو، فــــي المـــرحـ
الـــــــــــــدوري الإيــــــطــــــالــــــي، ســــــــدد ســـامـــي 
ــــن داخـــــــل المــنــطــقــة  ــــرة مـ ــكـ ــ خـــضـــيـــرة الـ

ليمنح فريقه الفوز 0-1.
وفـــي الــدقــيــقــة 45 مــن مـــبـــاراة أرســنــال 
ــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــلـ وواتـــــفـــــورد فــــي المـــرحـ
ــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، تـــابـــع  الــــــــــدوري الإنــــكــ
ــة  ــيـ مــــســــعــــود أوزيــــــــــــل بــــــرأســــــه عـــرضـ
الــتــشــيــلــيــانــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، 

ليضمن فوز فريقه 1-3. 
هكذا اجتمع كروس وخضيرة وأوزيل 

ــروس، ســامــي  ــ ــي كـ ــون تــمــكــن كـــل مـــن ط

خضيرة، ومسعود أوزيل من منح فرقهم، 

ريال مدريد، يوفنتوس، وأرسنال على التوالي 

 
ً

مثالا يعطون  ألــمــان  لاعبين  ثلاثة  الــفــوز. 

الألماني  اللاعب  إليها  وصــل  التي  للأهمية 

في البطولات الأوروبية الكبرى لكرة القدم

أوزيل محتفلاً بتسجيله الهدف الثالث لأرسنال

 مانشستر سيتي - وست هام 1-3
رحيم سترلينغ )7 و90( والبرازيلي 

فرناندينيو )18( لمانشستر سيتي، وميكايل 
 أنطونيو )58( لوست هام.

 هال سيتي - مانشستر يونايتد 1-0
 ماركوس راشفورد )90(.

 تشلسي - بيرنلي 0-3
البلجيكي إيدين هازار )9( والبرازيلي ويليان 

 )42( والنيجيري فيكتور موزيس )90(.

 واتفورد - أرسنال 3-1
الأرجنتيني روبرتو بيريرا )57( لواتفورد، 

والإسباني سانتي كازورلا )17 من ركلة 
جزاء( والتشيلياني ألكسيس سانشيز )40( 

 والألماني مسعود أوزيل )45( لأرسنال.

 توتنهام- ليفربول 1-1
 كريستال بالاس - بورنموث 1-1

 إفرتون - ستوك سيتي 0-1
 ليستر سيتي - سوانسي 1-2
 ساوثمبتون - سندرلاند 1-1

وست بروميتش ألبيون - ميدلسبره 
0-0 

 - ترتيب فرق الصدارة:
 1- مانشستر سيتي 9 نقاط من 3 مباريات

 2- تشلسي 9 من 3
 3- مانشستر يونايتد 9 من 3

 4- إفرتون 7 من 3
 5- هال سيتي 6 من 3

أتلتيك بلباو – برشلونة 1-0
الكرواتي إيفان راكيتيتش )21(.

ريال مدريد - سيلتا فيغو 1-2
والألماني طوني كروس   )60( موراتا  ألفارو 
)82( لــريــال مـــدريـــد، والــتــشــيــلــيــانــي فــابــيــان 

أورييانا )67( لسيلتا فيغو.

إيبار - فالنسيا 0-1
بدرو ليون )61(.

أوساسونا - ريال سوسييداد 2-0
خوانمي )45( وأوناي غارسيا )81 خطأ في 

مرمى فريقه(.

ليغانيس - أتلتيكو مدريد 0-0
إسبانيول - ملقة 2-2

ريال بيتيس - ديبورتيفو 0-0
لاس بالماس – غرناطة 1-5

ألافيس - سبورتينغ خيخون 0-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- لاس بالماس 6 نقاط من مباراتين

2- برشلونة 6 من 2
3- ريال مدريد 6 من 2

4- إشبيلية 4 من 2
5- ديبورتيفو لاكورونيا 4 من 2

لاتسيو - يوفنتوس 1-0
الألماني سامي خضيرة )66(.

كالياري – روما 2-2
بــوريــيــلــو )56( ومـــاركـــو ســـاو )88(  مـــاركـــو 
لكالياري، ودييغو بيروتي )6 من ركلة جزاء( 

والهولندي كيفن ستروتمان )47( لروما.

نابولي - ميلان 2-4
و33(   18( مــيــلــيــك  أركــــــاديــــــوش  الـــبـــولـــونـــي 
)74 و90(  كــايــيــخــون  والإســـبـــانـــي خــوســيــه 
ــانـــغ )51(  ــيـ ــبــــاي نـ لـــنـــابـــولـــي، والـــفـــرنـــســـي مــ

والإسباني سوسو )55( لميلان.

إنتر ميلانو – باليرمو 1-1
ــاردي )72( لإنــتــر  ــكــ إيــ ــاورو  ــ الأرجــنــتــيــنــي مــ

ميلانو، وأندريا ريسبولي )48( لباليرمو.

كروتوني – جنوى 3-1
فيورنتينا – كييفو 0-1

سمبدوريا – أتالانتا 1-2
ساسوولو – بيسكارا 1-2

تورينو – بولونيا 1-5
أودينيزي – إمبولي 0-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- جنوى 6 نقاط من مباراتين

2- يوفنتوس 6 من 2
3- سمبدوريا 6 من 2
4- ساسوولو 6 من 2

5- روما 4 من 2

 بوروسيا دورتموند - ماينتس 1-2
الغابوني بيار - إيميريك أوباميانغ )17 

و89 من ركلة جزاء( لدورتموند، والياباني 
 يوشينوري موتو )90( لماينتس.

 أوغسبورغ - فولسبورغ 2-0
دانيال ديدافي )35( والسويسري ريكاردو 

 رودريغيز )89(.

بوروسيا مونشنغلادباخ - باير 
 ليفركوزن 1-2

أندريه هان )45( ولارس شتيندل )85( 
لمونشنغلادباخ، والفنلندي جويل بوهيانبالو 

 )80( لليفركوزن.

 أينتراخت فرانكفورت - شالكه 0-1
 ألكسندر ماير )13(.

 بايرن ميونيخ - فيردر بريمن 0-6
 هامبورغ - إينغلوشتات 1-1

 كولن - دارمشتات 0-2
 هيرتا برلين - فرايبورغ 1-2

 هوفنهايم - لايبزيغ 2-2

 - ترتيب فرق الصدارة:
 1- بايرن ميونيخ 3 نقاط من مباراة

 2- فولسبورغ 3 من مباراة
 3- كولن 3 من مباراة

 4- دورتموند 3 من مباراة
5- مونشنغلادباخ 3 من مباراة

موناكو - باريس سان جيرمان 1-3
والــبــرازيــلــي   )13( موتينيو  جـــواو  الــبــرتــغــالــي 
ــرج  ــيـ ــة جـــــــــزاء( وسـ ــلــ ــــن ركــ فـــابـــيـــنـــيـــو )45 مـ
لموناكو،  فريقه(  مرمى  في  )80 خطأ  أورييه 
ــي إيــديــنــســون كــافــانــي )63(  ــانــ ــ ــوي والأوروغــ

لسان جيرمان.

ديجون - ليون 2-4
وجـــولـــيـــو   )24( ســـامـــاريـــتـــانـــو  فـــريـــديـــريـــك 
تــافــاريــش مــن الـــرأس الأخــضــر )45( وديــان 
 )88( مـــولـــو  لـــيـــس  وبــــيــــار   )73( بـــاهـــامـــبـــولا 
لديجون، وكورنتان توريسو )20( وألكسندر 

لاكازيت )37( لليون.

نانسي - غانغان 2-0
وتــيــبــو   )59( ــو  ــ ــال ــ دي مــصــطــفــى  الـــســـنـــغـــالـــي 

جيريس )79(.

بوردو - نانت 0-1
الأوروغوياني دييغو رولان )31(.

كاين - باستيا 0-2
مرسيليا - لوريان 0-2

مونبلييه - رين 1-1
نيس - ليل 1-1

متز - أنجيه 0-2
سانت إتيان – تولوز 0-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- غانغان 7 نقاط من 3 مباريات

2- موناكو 7 من 3
3- نيس 7 من 3
4- ليون 6 من 3

5- سان جيرمان 6 من 3

فرنسا )المرحلة الثالثة(إيطاليا )المرحلة الثانية(إسبانيا )المرحلة الثانية( إنكلترا )المرحلة الثالثة(  ألمانيا )المرحلة الأولى(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

فـــي نــقــطــتــن مــشــتــركــتــن، أنـــهـــم ألمـــان 
ــادوا فــرقــهــم الــكــبــرى لــانــتــصــارات،  وقــ
وهــــذا إن دل عــلــى شـــيء فــهــو عــلــى ما 
وصــلــت إلــيــه أهــمــيــة الـــاعـــب الألمــانــي 

خارج حدود بلاده.
ــــث عــــــن هــــــــــؤلاء الــــاعــــبــــن  ــديـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ وبـ
الـــثـــاثـــة، فــــإن أدوارهــــــــم تـــبـــدو مــؤثــرة 
فــي فــرقــهــم، حتى لــو لــم يسجلوا معاً 
هـــذه الأهــــداف الــحــاســمــة. فــمــن ناحية 
كـــــــروس، يُــــعَــــدّ ديـــنـــامـــو خــــط الـــوســـط 
ــــب الــــذي  ــــاعـ ــكـــي، والـ ــلـ ــق المـ ــريـ ــفـ ــي الـ فــ
يحلم أي مـــدرب بــامــتــاكــه، نــظــراً إلــى 
التغطية  عبر  دفاعياً  العديدة  أدواره 
المميزة أو هجومياً عبر إمــداد زملائه 
فضلًا  والصائبة،  المميزة  بالتمريرات 

عن لمسته الساحرة.
أمـــا خــضــيــرة، فــهــو الــجــنــدي المجهول 
في وسط ميدان »اليوفي« الذي لا يكل 
ولا يمل من الجري خلف الكرة والقتال 
ــاً عــــن مــواكــبــتــه  لاســـتـــرجـــاعـــهـــا، فـــضـ
الهجومية التي بدت لافتة في انطلاق 
هذا الموسم، إذ إنه سجل أيضاً الهدف 
عــلــى  لــفــريــقــه  الأول  الــــفــــوز  فــــي  الأول 
رحيل  إن  وبالتأكيد،   .1-2 فيورنتينا 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا إلـــى مانشستر 
يونايتد الإنكليزي أعطى الحرية أكثر 

لخضيرة في الشق الهجومي. 
أما أوزيــل، فلا يختلف اثنان على أنه 
أحد سحرة الكرة الذي من خلال لمسة، 
أو في لمحة يمكنه أن يقلب الأمور رأساً 
على عقب، تماماً كما أثبت في المباراة 
ــــى له  ــام واتـــفـــورد الــتــي كــانــت الأولـ أمــ
هــــذا المـــوســـم بــعــد غــيــابــه عـــن المـــبـــاراة 
ومشاركته  ليفربول  أمــام  الافتتاحية 
أمـــام ليستر سيتي  مــعــدودة  لــدقــائــق 
أواخر المباراة، إذ إن وجوده غيّر شكل 
»الغانرز« وزاد من فاعليته وخطورته، 
وهذا ما ترجمه بتمريرة الهدف الأول 
لسانشيز التي حصل من خلالها على 

ركلة جزاء، ثم بتسجيله هدفه.

ــم مــثــال  ــبــــون الـــثـــاثـــة هــ هــــــؤلاء الــــاعــ
ــانــــي الـــــذي بــــات مــطــلــوبــا  الـــاعـــب الألمــ
إذ يكفي  الكبرى،  البطولات  بشدة في 
المنتخب  مــن  إن تسعة لاعــبــن  الــقــول 
الألمــــــانــــــي يـــلـــعـــبـــون مـــــع أبــــــــرز الــــفــــرق 
الأوروبية، وللدلالة على ذلك أكثر، فإن 
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، 
رفــض أن يــخــرج مــن ألمانيا بعد تركه 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ إلا مــصــطــحــبــا مــعــه 
إيــلــكــاي غــونــدوغــان ولــيــروي  الثنائي 
سانيه إلى مانشستر سيتي، لتضاف 
أسماء ألمانية على الدوري الإنكليزي، 
فرقه  مع  العالم، وتحديداً  في  الأقــوى 
الكبرى، إذ يوجد أيضاً إيمري كان في 
ليفربول وبير ميرتساكر مع أرسنال، 
هــذا فــضــاً عــن المــحــاولات الــتــي بــاءت 
بالفشل لاستقدام لاعبين ألمان آخرين 
مثل ماركو رويس وجوليان دراكسلر 
وتــومــاس مــولــر ومــاريــو غــوتــزه الــذي 
فضّل العودة إلى بوروسيا دورتموند 
ومــاتــس هــامــلــس الـــذي فــضّــل الــعــودة 

بدوره إلى بايرن ميونيخ.
ما يجدر قوله هنا أن اللاعب الألماني 
بــــات مــرغــوبــا فــيــه، نــظــراً إلــــى تــطــوره 
إلى قوته  فنياً ومهارياً، ليضاف ذلك 
أحــد،  الــتــي لا يضاهيه فيها  الــبــدنــيــة 
لــكــن هـــذا لا يــمــنــع مــن أن هـــذا الــاعــب 
هـــو مــحــط الأنـــظـــار مــنــذ الـــقـــدم، نــظــراً 
إلــــى نــضــجــه الــتــكــتــيــكــي واســتــيــعــابــه 
وانضباطه،  والتزامه  المدربين  لخطط 
وهذا ما يخبرنا عنه النجم الإنكليزي 
المـــخـــضـــرم ســتــيــفــن جــــيــــرارد الــــــذي لا 
السابق  الألمـــانـــي  الــنــجــم  فــضــل  يخفي 
معاً  لعبا  عندما  عليه  هامان  ديتمار 

في خط وسط ليفربول.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، فـــإنـــه لــــولا مَـــيـــل الــاعــب 
الألمــانــي إلــى الــبــقــاء فــي ربـــوع الــوطــن، 
لكانت أرجــاء أوروبـــا قد ضجّت كلها 
بالأسماء الألمانية، كيف لا وهو الذي 

يثبت دوماً أنه علامة فارقة.
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صفقة الموسم لإنتر ميلانو 

عنوانها جواو ماريو

انتظر إنتر ميلانو الإيطالي الأيام الأخيرة 
قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية 

ليبرم صفقة ضخمة بضمه لاعب منتخب 
البرتغال جواو ماريو، قادماً من سبورتينغ 

لشبونة مقابل 45 مليون، وفق ما ذكره النادي 
البرتغالي.

وأكد سبورتينغ في بيان أنه توصل إلى اتفاق 
»يقضي بانتقال جواو ماريو إلى إنتر ميلانو، 

مقابل 45 مليون يورو، منها خمسة ملايين 
يورو في إطار عقد لتحديد الأهداف«.

وانضم جواو ماريو )23 عاماً( إلى الفئات 
العمرية لسبورتينغ حينما كان في سن 14 

عاماً، وهو يشغل مركز الوسط المهاجم، وسبق 
له أن ارتدى قميص منتخب البرتغال الأول في 

18 مناسبة )لعب للبرتغال في جميع الفئات 
العمرية(، وتوّج برفقة »السيليساو« بلقب كأس 

أوروبا 2016.
ويعد انتقال جواو ماريو قياسياً بين جميع 

لاعبي الدوري البرتغالي، إذ تخطت قيمته 
صفقات انتقال ريناتو سانشيز وريكاردو 

كارفاليو وفابيو كوينتراو وبيبي.
في المقابل، أعلن سبورتينغ لشبونة في بيان 

ضمّ المهاجم الدولي الهولندي باس دوست من 
فولسبورغ الألماني.

وأوضح نادي العاصمة البرتغالية أن عقد 
دوست )27 عاماً( مرفق بشرط جزائي يصل 
إلى 60 مليون يورو في حال فسخه من أحد 
الطرفين، دون أن يكشف قيمة الصفقة التي 
قدرتها الصحافة المحلية بنحو 10 ملايين 

يورو.
من جهته، أعار يوفنتوس الإيطالي مهاجمه 

سيموني زازا إلى وست هام الإنكليزي لموسم 
واحد مقابل 5 ملايين يورو، بحسب ما ذكر 

مسؤولو »اليوفي« أمس.
ويسمح بند في العقد لوست هام بشراء اللاعب 

نهائياً شرط خوضه عدداً من المباريات دون 
تحديدها، بحيث سيبلغ سعر زازا 20 مليون 

يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو على شكل 
مكافآت.

سوق الانتقالات

م
ّ
شربل كري

لقبٌ نجماوي ثانٍ في أقل من أسبوع. 
الــنــجــمــة بــطــل الـــكـــأس الــســوبــر لــلــمــرة 
ــم قــيــاســي( عـــن جــــدارة  ــ الـــســـادســـة )رقـ
واستحقاق على حساب الصفاء بطل 
لبنان بانتصارٍ ترك انطباعات كثيرة 
عـــمّـــا يــمــكــنــه أن يــقــدّمــه الــفــريــقــان في 
اللبنانية،  القدم  لكرة  الجديد  الموسم 
ــــي صــف  فــ يـــقـــفـــا  يُـــنـــتـــظـــر أن   ــيــــث  حــ
على  للمنافسة  الأساسيين  المرشحين 

لقب الدوري.
ــــى مــلــعــب  ــل الــنــجــمــة إلـ ــ ــالــــعــــادة، دخـ كــ
المــديــنــة الــريــاضــيــة بــعــد ظــهــر السبت، 
ــقــا صــــرخــــات جـــمـــاهـــيـــره الــتــي 

ّ
مــتــنــش

دّرت بخمسة آلاف متفرج. هو الفارق 
ُ
ق

الـــذي يــمــيّــز »الــنــبــيــذي« عــن غــيــره من 
ــا نــظــرنــا  ــة، وخـــصـــوصـــا إذا مــ ــ ــديـ ــ الأنـ
إلــى مــدرجــات الــصــفــاء الــتــي لا يلتقي 
الذي  الكبير  اللقب  الحضور فيها مع 

أحرزه الفريق في الموسم الماضي.
ــف 

ّ
هـــي الــنــقــطــة الــتــي قـــد يــمــكــن الــتــوق

الأصفر،  الفريق  إلــى  بالنسبة  عندها 
أكثر من أي شيء آخر، وخصوصاً إذا 
ــور الــفــنــيــة، حيث  مــا تــحــدثــنــا عــن الأمــ
أي  مــن دون  اللقاء  لبنان  خــاض بطل 
لاعــب أجنبي ليخرج منه خاسراً 2-0 
أكرم مغربي. أضف  بهدفي »السوبر« 
إلــى هــذا الأمــر أنــه بــدا جليّاً أن لاعبي 
الــصــفــاء الــجــدد يــحــتــاجــون إلـــى وقــتٍ 
الجدد، وتحديداً  زملائهم  مع  للتأقلم 
المـــهـــاجـــم مــحــمــد قـــصـــاص، والــثــنــائــي 
ــن الـــنـــجـــمـــة لاعــــــب الـــوســـط  ــ الـــــقـــــادم مـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد قــاســم والــظــهــيــر 

الأيسر وليد إسماعيل.
مــن هــنــا، لــم يــكــن مــســتــغــربــا أن يكون 
ـــل الــصــعــد،  ــل عـــلـــى كـ ـــضــ الـــنـــجـــمـــة الأفـ
الــــشــــوط الأول عــنــدمــا  فــــي  ــداً  ــديـ ــحـ وتـ
مغربي  الحاسم  بهدفي  الأمـــور  حسم 
الــذي كــان قــد أهــدى كــأس النخبة إلى 
بطل كأس لبنان بتسجيله هدف الفوز 
الــغــريــم التقليدي  المــتــأخــر فــي مــرمــى 

الأنصار.
مغربي كان على الموعد مجدداً عندما 
ى كرة الغاني نيكولاس كوفي في 

ّ
تلق

الدقيقة 17، متخطياً القائد الصفاوي 
عـــلـــي الـــســـعـــدي بــلــمــحــة فــنــيــة رائـــعـــة، 
ــي مـــرمـــى مـــهـــدي خــلــيــل.   فــ

ً
ومـــســـجـــا

الأخير أهدى الهداف الانتهازي هدفاً 

أشعل الألماني نيكو روزبــرغ، سائق 
ــدارة  مـــرســـيـــدس، الــــصــــراع عـــلـــى صـــ
ــة الــــعــــالــــم لــســبــاقــات  ــولـ ــطـ ــيـــب بـ ــرتـ تـ
ــارات الــــفــــورمــــولا 1 مــــع زمــيــلــه  ســـــيـــ
ــتـــون  ــلـ ــيـ ــامـ الــــبــــريــــطــــانــــي لـــــويـــــس هـ
جـــائـــزة  فــــي  الأول  ــركــــز  المــ بـــــإحـــــرازه 
بلجيكا الكبرى، وهي المرحلة الثالثة 
 الأخــيــر ثالثاً على 

ّ
عــشــرة، فيما حــل

ليتقلص  فرانكورشان«  »سبا  حلبة 
الفارق بينهما إلى 9 نقاط.

 21 الـــ  المركز  من  البريطاني  وانطلق 
بسبب تغييرات في مكونات المحرك 
أكــــثــــر مــــن الــــحــــدّ المــــســــوح بـــــه، لــكــنــه 
استفاد من الحوادث التي وقعت في 
بداية السباق، أولها في اللفة الأولى 
ــنــــدي مـــاكـــس  ــولــ ــهــ حـــــن اصـــــطـــــدم الــ
بُــل« بسيارة  فيرشتابن سائق »ريــد 
الــفــنــلــنــدي كــيــمــي رايـــكـــونـــن ســائــق 
فيراري ولامس سيارة زميل الأخير 

الألماني سيباستيان فيتيل.
ورُفع العلم الأحمر في اللفة 9 إيذاناً 
الــســبــاق وفَــســحــا فــي المجال  بتوقف 
أمــــام تــنــظــيــف الــحــلــبــة مـــن الأجــســام 
ــرة إثــــــــر الـــــــحـــــــادث الــــقــــوي  ــ ــايـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
الــــذي تــعــرض لـــه الــدانــمــاركــي كيفن 

ماغنوسن )رينو( وخــرج سالماً رغم 
تــحــطــم ســـيـــارتـــه قــبــل أن يُــنــقــل إلــى 
المركز الطبي لإجراء فحوص المراقبة.

ــتــــون إلــــــــى المــــركــــز  ــلــ ــيــ ــامــ ــل هــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــــس، ثـــــم انـــــتـــــزع الــــــرابــــــع مــن  ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
الإســبــانــي فــرنــانــدو ألــونــســو، سائق 
ــا مــن  مـــاكـــاريـــن الــــــذي انـــطـــلـــق أيـــضـ
الـ 22 بسبب العقوبة، لتتعزز  المركز 

بــذلــك حــظــوظــه فــي مــقــارعــة روزبـــرغ 
على المركز الأول.

لكن الألماني لم يرتكب أي خطأ وقطع 
مــســافــة الــســبــاق المـــؤلـــف مـــن 44 لفة 
متقدّماً  ســاعــة،   1,44,51,058 بــزمــن 
دانــيــال ريكياردو،  على الأوســتــرالــي 
 14,113 بـــــفـــــارق  بُـــــــــل،  ريـــــــد  ــــق  ــائـ ــ سـ
ثـــانـــيـــة، بــيــنــمــا جــــاء هــامــيــلــتــون في 

أمام  ث   27,634 بفارق  الثالث  المركز 
سائقي فــورس إينديا الألماني نيكو 
هـــالـــكـــنـــبـــرغ والمـــكـــســـيـــكـــي ســيــرجــيــو 

بيريز.
ــيـــل وألـــــونـــــســـــو إلــــى  ــتـ ــيـ وتـــــــراجـــــــع فـ
ــع عــلــى  ــابـ ــادس والـــسـ ــســ ــن الــ ــزيـ ــركـ المـ

التوالي.
ومن أبرز المنسحبين من السباق كان 
الــبــريــطــانــي جــنــســون بــاتــون، سائق 
ماكلارين، بسبب مشكلة ميكانيكية 
في اللفة الثانية والإسباني كارلوس 
ســـايـــنـــز جــــونــــيــــور، ســــائــــق »تــــــورو 
روسو« للسبب ذاته وفي اللفة ذاتها 

وماغنوسن في اللفة السادسة.
ــــع روزبــــــرغ رصـــيـــده فـــي تــرتــيــب  ورفـ
إلـــــى 223 نــقــطــة  الـــســـائـــقـــن  بـــطـــولـــة 
ــتـــون،  ــلـ ــيـ لـــهـــامـ نـــقـــطـــة   232 ــل  ــابــ ــقــ مــ
منطقياً،  بينهما  المنافسة  لتنحصر 
كبير عن  بــفــارق  يــتــقــدّمــان  لكونهما 
 128( وفيتيل  نقطة(   151( ريــكــاردو 

نقطة( ورايكونن )124 نقطة(.
ــلــــى صـــعـــيـــد بـــطـــولـــة الــصــانــعــن  وعــ
نــقــطــة  بـــــ 455  مــــرســــيــــدس  ــتـــصـــدر  يـ
بفارق شاسع عن ريد بُل )274 نقطة( 

وفيراري )252 نقطة(.

شعل الصراع بفوزه في بلجيكا
ُ

روزبرغ ي

النجمة نخبة... النجمة سوبر

الــكــرات منهم  مه 
ّ
لتسل الــتــمــريــر  خــط 

من دون أي خوف.
مــثــل هـــذه الأمــــور تــجــعــل مــن النجمة 
اللقب،  على  للمنافسة  قــويــا  مرشحاً 
إلــــى لمـــســـات مـــدربـــه وأداء  إذ يـــضـــاف 
للأجنبيين  المميز  الحضور  محلييه، 
كوفي والسوري عبد الرزاق الحسين. 
كــل هــذا مقابل عــامــة استفهام حول 
ــذي يــمــكــنــه أن يصنع  اســـم الـــاعـــب الــ

الـــفـــارق بــالــنــســبــة إلــــى الــصــفــاء الـــذي 
ــر أعــــمــــدة أســــاســــيــــة فــــي كــــل مــن  خـــسـ
الــدفــاع بعد  المــراكــز الثلاثة، بداية من 
رحــيــل نــور منصور الـــذي كــان مميزاً 
فــــي مــســتــهــل المــــوســــم المــــاضــــي الــــذي 
شـــهـــد انـــتـــقـــالـــه إلـــــى الـــعـــهـــد، إضـــافـــة 
إلـــــى ابـــتـــعـــاد لاعـــــب الــــوســــط جــــوزف 
حبوش، ثم لحاق النجم محمد حيدر 
بــمــنــصــور إلــــى الــعــهــد. لــكــن مـــن دون 
شــــك، يــمــلــك الــصــفــاء عــنــاصــر محلية 
أكثر من جيدة، ليتوقف ظهور الفريق 
بمظهر البطل على التعاقد مع أجانب 
مميزين ليشكلوا قوة نوعية للفريق.

ــة نـــخـــبـــة ثـــــم ســـــوبـــــر، فــريــقــا  ــمـ ــنـــجـ الـ
وجــمــهــوراً، مــا يــتــرك مــتــابــعــي الــكــرة 
الــلــبــنــانــيــة أمـــــام قــنــاعــة بــــأن منصة 
الــتــتــويــج الـــتـــي حـــضـــرت لاســتــقــبــال 
ــد تـــامـــس  ــ ــبــــت قــ أبــــطــــالــــه يـــــــوم الــــســ
أقدامهم مرة أخرى إن واصلوا النسج 

على المنوال عينه.

لاعبو النجمة يحتفلون مع جمهورهم على الطريقة الأيسلندية )عدنان الحاج علي(

الثلاثة الاوائل في بلجيكا يحتفلون على منصة التتويج )أ ف ب(

الفورمولا 1

الكرة اللبنانية

آخـــر عــنــدمــا حـــاول مــراوغــتــه، فخطف 
مــنــه مــغــربــي الــكــرة وأســكــنــهــا الشباك 

في الدقيقة 32.
الأمور انتهت عملياً في تلك اللحظة، 
ــر الــنــجــمــة  ــهـ ــا بـــعـــدمـــا أظـ وخـــصـــوصـ
ــــط الــــوســــط،  ــــي خـ ــا فـ ــ ــعـ ــ تـــمـــاســـكـــا رائـ
ــازة بــقــيــادة  ــتـ ــمـ ــة مـ ــيـ ــاعـ ــة دفـ وصــــابــ
خـــط دفــــــاعٍ مــحــلــي. لــكــن يــحــســب ما 
رســمــه مــــدرب الــصــفــاء الــســابــق تيتا 
فــالــيــريــو مــن خـــال وضـــع خــالــد تكه 
جي في مركز الوسط المتقدّم مــؤازراً 
ــــه بـــيـــده 

ّ
لمــــغــــربــــي، الــــــــذي يــــأخــــذ حــــق

حــالــيــا، وهـــو الــــذي يــعــدّ أحـــد أفــضــل 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق عــلــى صــعــيــد الــلــعــب 
أبعد  دوراً  لعب  لطالما  إذ  الجماعي، 
من مهاجمٍ هداف أو بارعٍ في الكرات 
ــة  ــإراحــ ــيّـــز بــ ــة، بـــحـــيـــث يـــتـــمـ ــ ــيـ ــ ــرأسـ ــ الـ
زمـــائـــه المـــوجـــوديـــن تــحــت الــضــغــط 
عــبــر تــراجــعــه إلـــى الــوســط لتخفيف 
الأعـــبـــاء عــنــهــم، وتــحــركــه دائــمــا على 

بلقبه السادس، 

أصبح النجمة الأكثر 

تتويجاً بالسوبر

الإثنين  29  آب  2016  العدد  2971

أصداء عالمية

شورله خارج تشكيلة ألمانيا للإصابة
سيغيب جناح بوروسيا دورتموند أندريه شورله 

عن تشكيلة ألمانيا في المباراتين، الودية ضد فنلندا، 
والرسمية ضد النروج ضمن تصفيات أوروبا 

المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، 
بسبب تعرضه لإصابة في الظهر في المباراة أمام 

ماينتس في الدوري الألماني.
وكان شورله )25 عاماً( مفتاح فوز دورتموند، إذ 

مرر كرة الهدف الأول إلى الغابوني بيار - إيميريك 
أوباميانغ وحصل على ركلة الجزاء التي سجل منها 

الأخير الهدف الثاني.

راتب إنفانتينو أقل بكثير من بلاتر
أفاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري 
جياني إنفانتينو، في مقابلة نشرت أمس أن راتبه 

في السنة الواحدة لن يبلغ حاجز مليوني فرنك 
سويسري )1,831,364 مليون يورو(، وهو أقل 

بكثير مما كان يتقاضاه سلفه ومواطنه جوزف 
بلاتر.

وأكد إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة »بليك« 
ع أي عقد مع »الفيفا« حتى 

ّ
السويسرية أنه لم يوق

الساعة، مشدداً على أن راتبه »لم يحدد بعد«، 
وأضاف: »لن يبلغ حاجز مليوني فرنك سويسري«.

يذكر أن بلاتر تقاضى عام 2015 راتباً سنوياً قدره 
3,6 ملايين فرنك سويسري.

إيقاف 3 لاعبي تنس فرنسيين
أوقف الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب كريستينا 

ملادينوفيتش وكارولين غارسيا وبنوا بير »حتى 
إشعار آخر«، بسبب سلوكهم المشين خلال 

مشاركتهم مع بعثة فرنسا في أولمبياد ريو دي 
جانيرو. وأكد الاتحاد الفرنسي في بيان: »إيقاف 
اللاعبين الثلاثة عن المشاركة مع منتخب فرنسا 

حتى إشعار آخر« ريثما يتخذ القرار النهائي بهذه 
المسألة في 24 من أيلول المقبل.



ثقافة وناس22

ســـيـــاق درامــــــا الــفــيــلــم وتـــحـــديـــداً في 
مشهد الفرح.

¶ هل كان هذا نوعاً من مجاملة المنتج؟
ــر بــهــذا الــشــكــل أبـــداً،  لــم أفــكــر فــي الأمـ
بــل أحــبــبــت الأغــنــيــة. بــعــد نــقــاش مع 
وجدنا  ربــيــع،  منى  الفيلم  مونتيرة 
ــزء مــن بــهــجــة الــفــيــلــم وحــالــة  أنــهــا جـ
أبـــطـــالـــه الـــذيـــن يــتــنــقــلــون مـــن »فـــرح 
ــفـــرح«. الــفــيــلــم كــلــه يــضــم أغــنــيــتــن،  لـ
أغــنــيــة عـــاشـــور الــتــي قـــام بــتــأديــتــهــا 

يــســتــطــيــع  ولا  الــــهــــنــــديــــة،  بـــالـــلـــغـــة 
الهندي  الــغــنــاء  عـــودة  ينكر  أن  أحـــد 
أما  الشعبية.  المناطق  فــي  وتــحــديــداً 
الفيلم،  واقــع  فتجسّد  الليثي،  أغنية 
فــمــوضــوعــهــا عـــن المـــــال. ومــــن قــامــت 
بإحضار المطرب والراقصة في الفيلم 
هي رقية )تجسدها صابرين( زوجة 
الثري )محمد فــراج( الذي يرغب في 
الــتــرشــح لــعــضــويــة مــجــلــس الــشــعــب. 
وطــبــعــا يــجــب أن تــكــون الــهــديــة على 
قدر مقامه، وأقولها بشكل قاطع: أنا 
منها،   

ً
خجلا ولستُ  الأغنية  أحببت 

وأنــا من اتخذ قــرار تضمينها داخل 
أحــــداث الــفــيــلــم. وبــالمــنــاســبــة، ليست 

القاهرة - علا الشافعي

¶ يرى بعضهم في تعاونك مع السبكي 
فــــي فــيــلــمــك الـــجـــديـــد »المــــــــاء والـــخـــضـــرة 
والوجه الحسن« أنك قدمت تنازلات، مما 
بقيمة  الجدل حــول مخرج  أثــار حالة من 
الله، كيف ترد على  وحجم يسري نصر 

هؤلاء؟
الــفــيــلــم يــخــصــنــي تــمــامــا، وأي كــام 
ــراء،  ــ ــتـ ــ ــو مـــحـــض افـ ــ ــازلات هـ ــ ــنــ ــ ــن تــ ــ عـ
في  نعيش  أصبحنا  أننا  خصوصاً 
عــصــر الادعـــــاءات المــبــرمــجــة، بمعنى 
 هناك وصفة أو خلطة سينمائية 

ّ
أن

الــســبــكــي، ومـــا دام  مــعــروفــة لسينما 
يـــســـري قــــد قـــبـــل الـــتـــعـــاون مـــعـــه إذاً، 
على  الوصفة  هــذه  بتقديم  قبل  فقد 
حــســاب فــنــه. هــــذا كــــام غــيــر واقــعــي 
ــرة، فــالــفــيــلــم المــــعــــروض، يحمل  ــالمــ بــ
توقيع وروح وأســلــوب يسري نصر 
ني أحاول 

ّ
الله. ما لا يعرفه كثيرون أن

 ،1998 عــام  منذ  الشريط  هــذا  تقديم 
الفيلم أحـــاول أن أقدمه  أي منذ هــذا 
منذ عــام 98 أي منذ 18 عــامــا. كانت 
أول صياغة درامية للفكرة منذ هذه 
المدة. وقتها، كنت أصور مشاهد من 
فــي مدينة  وبــنــات«  فيلمي »صبيان 
بلقاس، وهناك التقيت أبناء عمومة 
الــذيــن يعملون  باسم ســمــرة،  الفنان 
ــبــــاخــــن فـــــي الأفــــــــــــراح الـــشـــعـــبـــيـــة.  طــ
ــنـــي  ــبـ ــا بـــــهـــــؤلاء »الـ ــتــــهــ انــــبــــهــــرت وقــ
آدمــــــــــن«، بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــم، وخـــفـــتـــهـــم، 
التعايش مهما كانت  وقدرتهم على 
ــعـــل، عــمــلــت  ــفـ ــالـ ظــــــروف الــــحــــيــــاة. وبـ
ــيـــة مـــع كــاتــب  عــلــى المــعــالــجــة الـــدرامـ
السيناريو ناصر عبد الرحمن، الذي 
سبق أن شاركني في صياغة فيلميّ 
»المــديــنــة«، و»جنينة الأســمــاك«. لكن 
للأسف، أخذ السيناريو إلى منطقة 

بــعــيــدة تــمــامــا عــمــا كــنــت أفـــكـــر فــيــه، 
حــيــث كــانــت هــمــومــي هـــي الإنـــســـان، 
والطبخ، ومتعته  والجنس،  والحب، 
الشريك، والإحساس  وحرية اختيار 
ــر ذهــــــب إلـــى  ــاصــ ــة. لـــكـــن نــ ــرامــ ــكــ ــالــ بــ
ــــات مــجــلــس  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــة، وانـ
مع  وبــالــتــوازي  وكواليسها.  الشعب 
ذلـــك، كــانــت الــظــروف تدفعني دومــا 
ــداث  ــر، أو تــأتــي أحـ لإنـــجـــاز فــيــلــم آخــ
تـــفـــرض نــفــســهــا، فـــأضـــطـــر لــتــأجــيــل 
مــشــروع هــذا الفيلم الـــذي صــار مثل 

الحلم كلما حاولت تحقيقه، يبتعد.
إلا أنه منذ عامين تحديداً، عدت إلى 
»المـــاء والــخــضــرة والــوجــه  سيناريو 
ـــه يــتــوجّــب عليّ 

ّ
الــحــســن«. شــعــرت أن

إنــجــاز هـــذا الــعــمــل، وبــالــفــعــل ذهبت 
إلـــى »شــركــة نــيــو ســيــنــشــري«. ورغــم 
حــمــاســهــم لــلــمــشــروع، إلا أنـــه توقف 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع المــيــزانــيــة 
وفق ما قيل. في تلك اللحظة، قررت 
ــذ الــســيــنــاريــو وأذهــــب بــه إلــى  أن آخـ
المــنــتــج أحــمــد السبكي الـــذي أكـــد لي 
أكثر من مــرة أنــه يرغب في التعاون 
»احكي  فيلمي  بعد  وتــحــديــداً  معي، 
يا شــهــرزاد«. وبصراحة شديدة، أنا 
الــتــي يتم بها  التعالي  أرفـــض حــالــة 
وأحــتــرمــه جداً  السبكي  مــع  التعامل 

لأنه »راجل بتاع سينما«.

ــات مـــحـــددة  ــبـ ــلـ ــلــســبــكــي طـ ــان ل ــ ¶ هــــل كــ
للموافقة على إنتاج هذا السيناريو؟

ســــأرد بـــوضـــوح وحـــســـم: لـــم يــفــرض 
الــســبــكــي عـــلـــيّ شـــرطـــا واحــــــــداً، ولـــم 
ي 

ّ
يتدخل في طريقة عملي. طلب من

فقط أن أصــوّر أغنية دعائية للفيلم 
ــيــهــا المـــطـــرب الــشــعــبــي المــعــروف 

ّ
يــغــن

محمود الليثي لاستغلالها للترويج 
في  الأغــنــيــة  وضــعــت  لكنني  للفيلم. 

ــى الـــتـــي أضـــع  ــي المــــــرة الأولــــــ هـــــذه هــ
أفــامــي.  فيها أغنيات داخـــل أحـــداث 
ــة »عـــلـــى  ــيـ ــنـ ــيـــــدس« حــــــوى أغـ ــ ــــرسـ »مـ
ــبـــي صــــلــــوا« وتــــمــــت مــهــاجــمــتــي  ــنـ الـ
أيضاً  »المدينة«  وفيلم  أيضاً،  وقتها 

تضمّن أغنيات.
الـــهـــجـــوم الــتــي  ¶ كــيــف تــفــســر إذاً حـــالـــة 

تعرض لها الفيلم من البعض؟
 
ّ
ــة، دعــيــنــا نــتــفــق عــلــى أن ــدايـ ــبـ فـــي الـ

أي إنــســان يــعــرف يــســري نصر الله، 
 هــذا 

ّ
، ســيــجــد أن

ّ
ويــحــب عــمــلــه بــحــق

من  بــدءاً  تماماً،  يسري  يشبه  الفيلم 
حــبــي لــلــنــاس، أقــصــد أبـــطـــال الفيلم 
ــولًا إلـــى  ــ ــ وطـــريـــقـــة تـــصـــويـــرهـــم، وصـ
تــقــديــمــي لــلــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة، 
والجنس والعلاقات المتداخلة، كلها 

ثيمات موجودة في أفلامي.
أما الهجوم عليّ وعلى الفيلم، فتلك 
ــبـــحـــت مــــعــــتــــاداً عــلــيــهــا.  ــة أصـ ــألـ مـــسـ
عــنــدمــا كــنــت أقــــدم أفــامــا مــن إنــتــاج 
ــنــــت أتــــــعــــــرّض لـــهـــجـــوم  مــــشــــتــــرك، كــ
مــغــرض ومــكــثــف. اتــهــمــونــي بــأنــنــي 
أغــــــازل الــفــرنــكــوفــونــيــة، وأرغــــــب في 
ــــى فـــرنـــســـا. لـــذلـــك أرضــــخ  ــاب إلـ ــذهــ الــ
لـــشـــروط الــداعــمــن والمـــانـــحـــن. وفــي 
ــه فيلم  ــ

ّ
فــيــلــم »مـــرســـيـــدس«، قـــالـــوا إن

ومعاد  المصرية  التقاليد  عــن  خــارج 
لــــــروح الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة. وعــنــدمــا 
تــعــامــلــت مـــع الــكــاتــب وحــيــد حــامــد، 
قالوا كيف يتعامل يسري مع وحيد، 
السينما  في  اتجاهه  له  وكــل منهما 
ــهــمــت بــأنــنــي أغــــازل الــســوق، فما 

ُ
وات

بالك عندما أتعامل مع السبكي؟!

¶ كيف كان التعاون مع المؤلف أحمد عبد 
الله؟ هل كان من اختيارك أنت أم أنّ أحمد 
أنه  اقترحه، خصوصاً  الــذي  هو  السبكي 

أحد الكتاب المفضلين عنده؟

أحمد عبد الله تعاون معي، حين كنت 
السيناريو.  قاربت على الانتهاء من 
ــنــــذ انـــتـــهـــائـــي  ــه مــ ــيـ ــلـ ــــل عـ ــمـ ــ ــنــــت أعـ كــ
ــــس«، وتــــحــــديــــداً  ــمــ ــ ــشــ ــ مــــــن »بــــــــــاب الــ
ــتــــراب نــهــايــة الأحــــــــداث. وكـــان  مـــع اقــ
بالسيناريو  أذهــب  أن  قبل  اختياره 
التعاون  منطق  وكـــان  السبكي،  إلــى 
ــن جـــانـــبـــي أنـــــه يــمــلــك خــبــرة  مـــعـــه مــ
تضم  الــتــي  السيناريوهات  تلك  فــي 
درامية  وخطوطاً  كثيرة  شخصيات 
التقينا  ــه عــنــدمــا  ــ ـ

ّ
أن ــر  ــ أذكـ مـــتـــعـــددة. 

للمرة الأولى، وقرأ السيناريو، اقترح 
عليّ أن نجعل الأحداث تدور في يوم 
واحد، كأعماله التي سبق أن قدمها 
مــثــل »الـــفـــرح« و»كـــبـــاريـــه«، و»ســاعــة 
ونص«. لكنني رفضت حبس الفيلم، 
وتناقشت معه في أن ذلــك لو حدث، 
الفيلم سيكون »مكتوماً«، وهذا  فإن 
ضـــد حــالــتــه مـــن الأصـــــل. وعــلــى هــذا 
الأســـــــاس، أنــهــيــنــا الــفــيــلــم، وأضــــاف 
أحمد خفة دمه على الحوار، وأيضاً 
نـــاقـــش نـــجـــوم الـــعـــمـــل مــعــنــا بــعــض 
الاقتراحات المتعلقة بالحوار وخفته 

وبعض لزماته.

ــنــجــم يــحــيــى الــفــخــرانــى  ــاذا رفــــض ال ¶ لمـــ
تجسيد شخصية يحيى الطبّاخ الأب؟

ترشيح  أول  الفخراني  كــان  بالفعل، 
ــاريـــو، وأحـــبـــه  ــنـ ــيـ لــلــفــيــلــم وقــــــرأ الـــسـ
ــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــدة، ونـــاقـــشـــنـــي فــ ــشــ بــ
واضحاً  كان  أيضاً  ولكنه  تفاصيله، 
مــعــي جـــداً وقــــال لـــي: »أنــــا غــائــب عن 
وصعب  طويلة،  فترة  منذ  السينما 
ــع  فـــي دور غــيــر الــبــطــولــة«.  ــ أن أرجــ
لــكــنــنــي راض تــمــامــا عـــن كـــل نــجــوم 
العمل الذين اخترتهم بــدءاً من علاء 
ــن، وبــالــطــبــع منة  ــريـ ــابـ زيـــنـــهـــم، وصـ
داود،  وأحــمــد  عــلــوي،  وليلى  شلبي، 
ــة، وصــــبــــري عــبــد  ــالــــوســ وأنـــــعـــــام ســ
المــنــعــم، والــنــجــوم الــواعــديــن كمحمد 
مدهشاً  فناناً  أراه  الـــذي  الــشــرنــوبــي 

ومغنياً رائعاً، إلى جانب مي كتكت.

¶ عـــرض الفيلم فــي مــهــرجــان »لــوكــارنــو 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« فــتــح لـــه الــعــديــد من 
الأسواق في أوروبا، ماذا عن ردود الأفعال 

وما هي أغربها؟
الليثي«.  بأغنية  »اتجننوا  ضاحكاً: 
ــام، كـــان فــيــه إحــســاس  لــكــن بــشــكــل عــ
ــا فـــــي ظــل  ــيـــة، خــــصــــوصــ ــيـــمـ ــالـــحـــمـ بـ
ــتــــطــــرف، إذ كـــان  صــــعــــود الـــيـــمـــن المــ
بعضهم يبحث عن تفسير سياسي 
 بعضهم رأى أن »بهجة 

ّ
للفيلم، بل إن

الفيلم« وتعمده الابتعاد عن التحدث 
ــة، هـــمـــا بـــحـــد ذاتـــهـــمـــا  ــيـــاسـ فــــي الـــسـ
مــوقــف ســيــاســي، فـــي ظـــل الــتــوتــرات 
التي يموج بها العالم. كما أن عرض 
الفيلم الإيجابي في المهرجان فتح له 
أسواقاً في تورنتو في كندا، وبوسان 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وســيــعــرض 
تــجــاريــا فــي فرنسا فــي عيد المــيــاد، 

وأيضاً في ألمانيا وإيطاليا.

¶ ماذا عن أغرب التعليقات؟
في  العرض  انتهاء  بعد  لن تصدقي 
ــيـــدات كــثــيــرات الــتــفــفــن  لـــوكـــارنـــو، سـ
ــي لــــيــــســــألــــنــــنــــي عـــــــن فـــســـتـــان  ــ ــولــ ــ حــ

الراقصة الشعبية.

¶ هل نستطيع أن نقول إنّ »الماء والخضرة 
الله  والــوجــه الحسن« أدخــل يسري نصر 

في معادلة السينما التجارية؟
يشبهنا  فيلماً  أنجزت  أنــا  ببساطة، 
»بتاعي صنفوه زي ما تحبو«، وكان 
ــب بـــه إلـــى الــســبــكــي،  يــنــاســب أن أذهــ
ولكن لم يكن من الطبيعي أو المنطقي 
بــســيــنــاريــو »جنينة  إلــيــه  أذهــــب  أن 
الأسماك«. والأهم بالنسبة إليّ أن لا 

يخسر المنتج الذي أعمل معه.

ني 
ّ
ما لا يعرفه كثيرون أن

أحاول تقديم هذا الشريط 

منذ عام 1998 

أضاف أحمد عبد الله خفة دمه 

على الحوار، ومحمد الشرنوبي 

فنان مدهش ورائع

سينما

ها بصمتي
ّ
وريث يوسف شاهين: إن

يسري نصر الله... سينمـــائي الفرد العربي

يسري نصر الله )القاهرة ــ 1952( ليس مجرد مخرج عابر في 

ه من القلة القليلة التي تملك 
ّ
تاريخ السينما المصرية والعربية. إن

وجه نظر وأسلوباً سينمائياً خاصاً. وريث يوسف شاهين يحتفي 

بالإنسان في صراعه مع العادات والتقاليد والقهر المجتمعي. 

ل عن الحب والجنس والمتعة، يملك روحاً متمردة يحاول  يتساء

ل. مع كل فيلم جديد له، يثير  من خلالها أن يجعلنا نفكر ونتساء

صاحب »سرقات صيفية« عاصفة من الجدل. وفي فيلمه الجديد 

»الماء والخضرة والوجه الحسن« )2016 ـــ 115 د ــ راجع المقال 

أدناه( الذي طرح أخيراً في الصالات المصرية، وصفه بعضهم 

بالمخرج الذي تنازل لعيون السينما التجارية. ليس ذلك فقط، بل 

 بعضهم ضرب أخماساً في أسداس، فكيف ليسري أن يعمل 
ّ

إن

مع المنتج أحمد السبكي، ويرضخ لشروطه؟ تخيلوا فيلماً يحمل 

توقيعه وفيه راقصة »ساخنة« ومطرب شعبي؟! في حواره مع 

»الأخبار«، يرد صاحب »احكي يا شهرزاد« على كل هذه الاتهامات، 

كاشفاً أيضاً عن أسباب رفض النجم يحيى الفخراني المشاركة في 

الفيلم وغيرها من الأمور
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ش عن الوهابية
ّ
فت

القاهرة ـ نضال ممدوح 

حــــول تــنــامــي الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة 
ــرأة بعد  ــ الــفــكــر والــتــعــبــيــر، ووضــــع المـ
ثورة يناير ٢٠١١، تحدثنا مع يسري 

نصر الله:

¶ بداية ما تعليقك على البلاغ الجديد المقام 
ــان وســبّ  ــازدراء الأديــ ــ ضــد ســيــد القمني بـ

الذات الإلهية؟
طبعاً شــيء مــرفــوض. ما حــدث لنصر 
 مــســتــمــرّ الــيــوم، 

ً
حــامــد أبــــو زيــــد مــثــا

والـــنـــاس الـــذيـــن يــقــدّمــون بـــاغـــات من 
النوع، يستحوذون على مجالنا.  هذا 
ــتـــاتـــوريـــات بـــكـــل أنـــواعـــهـــا بــمــا  الـــديـــكـ
فــيــهــا المـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة، تـــمـــارس 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة عـــلـــى عـــقـــول الـــنـــاس، 
بحجة أن هذا ليس من شأنهم. ثانياً 
الدعوة  مسار  في  للبحث  محاولة  أي 
مــــرفــــوضــــة أيـــــضـــــا. فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
نــكــتــشــف أنــهــم يــهــدمــون مــنــزل النبي 
ــر  ــيــ ــاطــ ، لـــحـــمـــايـــة الأســ

ً
مـــحـــمـــد مـــــثـــــا

معرفتنا   
ّ
أن آخــــر  بــمــعــنــى  المـــؤســـســـة، 

بتاريخ ما قبل الإسلام منعدمة. عندنا 
ــتـــاب خــلــيــل عـــبـــد الـــكـــريـــم »الــــجــــذور  كـ
عن  الإســامــيــة«  للشريعة  التاريخية 
شباب الــرســول قبل الــدعــوة، وعلاقته 
بورقة ابــن نوفل الــذي كــان أحــد الذين 
ســـــاعـــــدوا الـــنـــبـــي ووقـــــفـــــوا بـــجـــانـــبـــه. 
قــامــت الــقــيــامــة عــلــى الــكــتــاب ومــؤلــفــه، 
لأنــه تــحــدث عــن الــديــانــات الــتــي كانت 
ــــام فـــي الــجــزيــرة  مـــوجـــودة قــبــل الإســ
العربية. غريب جداً أن منطقة فيها كل 
الإبراهيمي،  الحرم  وفيها  الزخم  هــذا 
فهل  بأساطيرها.  معرفة  أي  نجد  ولا 
الــعــربــيــة منعدمة  الـــجـــزيـــرة  أن  يــعــقــل 
الــديــانــات قبل الإســـام؟!  أو  الأساطير 
ــداً عـــن الـــتـــوراة  تــظــهــر كــتــب غــريــبــة جــ
والأســاطــيــر المــوجــودة فيها، لكن أنت 
ممنوع أن تنقب عن الآثار في الجزيرة 
الــعــربــيــة بــســبــب فـــكـــرة الانــــزعــــاج من 
الــتــاريــخ. وبــمــثــال قــريــب جـــداً نشهده 
جميعاً وهو »ثــورة يناير« ٢٠١١. لقد 
يتغيران.  وأحــداثــهــا  تأريخها  أصــبــح 
لتنسى وتعاد  يقومون بكل ما يمكن 
كتابتها بطريقة توافق ما هو سائد. 
اليوم حين يجيئ مفكرون مثل القمني 
البحيري ويحاولون إعطاء  أو إســام 
دفعة للتفكير العقلاني والحض عليه، 
تقوم القيامة. قامت القيامة على نصر 
حــامــد أبـــو زيـــد لمــجــرد أنـــه تــحــدث في 
إمــكــانــيــة إعــــادة قــــراءة مــعــانــي الــقــرآن 
قراءة مستقلة. هم يريدون أن لا يكون 
الدينية  المؤسسات  غير خطاب  هناك 
ــعــــاد عــن  ــتــ الـــرســـمـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة، والابــ

التفكير وإعمال العقل.

ــذا أن المـــؤســـســـات الــديــنــيــة  ــل يــعــنــي هــ ¶ هـ
تحمي سطوتها؟

الوقت  فــي  نعم هــذا مؤكد تماماً. لكن 
نـــفـــســـه، المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة تــحــمــي 
ــة  ــة أخـــــــــــرى وهـــــــــي المــــؤســــســ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ

الــوهــابــيــة، ولا تــحــمــي ســطــوتــهــا هي 
فقط بل تحمي سطوة مباشرة أخرى 

وهي المؤسسة السياسية.

 
ً
¶ لكن القمع داخل مؤسسة كالأزهر مثلا

الثلاثينيات والأربعينيات قبل  موجود منذ 
تغول الوهابية بداخله.

ــي تــلــك  ــــودة فــ ــــوجـ ــة كـــانـــت مـ ــيـ ــابـ الـــوهـ
الـــفـــتـــرة، وأعـــطـــت إطـــــاراً أكــثــر إحــكــامــا 
الفكر. وإذا تتبعنا تاريخ  لقمع  وقــوة 
الــيــوم،  حتى  السبعينيات  منذ  مصر 
ســـنـــجـــد تــــغــــول المــــؤســــســــة الـــوهـــابـــيـــة 
وتوغل سطوتها. دخلت في الصحافة 
ــا وأشــــيــــاء  ــمـ ــنـ ــيـ والــــتــــلــــفــــزيــــون، والـــسـ
 الـــهـــجـــوم الــغــريــب 

ً
كـــثـــيـــرة. أذكـــــر مـــثـــا

الــــذي شـــن عــلــى فــيــلــمــي »مــرســيــدس« 
ــالًا، وكــل  ــمـ وأفــــام يــوســف شــاهــن إجـ
أمر  المشترك. هذا  الإنتاج  الكلام حول 
لــم أفهمه، فهذه الأفـــام وافــقــت عليها 
بــدأوا  الــرقــابــة. لكن هــنــاك صحافيون 
بـــمـــهـــاجـــمـــة فـــيـــلـــمـــي بـــســـبـــب إنـــتـــاجـــه 
الــفــرنــســي، ولــيــس مــن بـــاب مضمونه. 
والثمانينيات،  السبعينيات  فترة  في 
كنا نلجأ إلى التمويل الفرنسي حيث 
المصرية  للسينما  الوحيد  الممول  كان 
هــو الــســعــوديــة، والــرقــابــة الــســعــوديــة 
الرقابة في مصر. والنموذج  أشــد من 
»سرقات  أخرجت   حين 

ً
فجاجة الأكثر 

ــراه »جــــمــــجــــوم« فــي  ــ ــتــ ــ صـــيـــفـــيـــة«. اشــ
نــــي مــنــهــم فــاكــس،  الـــســـعـــوديـــة، وجــــاء
للناس.  مفهوم  غير  الفيلم  أن  فــحــواه 
ــريــــط الــــــــذي يــــــــوزع فــي  ــــدت الــــشــ ــاهـ ــ شـ
ــأن الــنــقــطــة  ــ ــ الــــســــعــــوديــــة، فــــوجــــئــــت بـ
الرئيسة في الفيلم، وهي خطبة جمال 
ــبــدلــت بفاصل 

ُ
عــبــد الــنــاصــر، قـــد اســت

مــوســيــقــي. ألـــغـــوا صـــوت الــخــطــبــة لأن 
في  وقتها  كــان ممنوعاً  الــنــاصــر  عبد 
الــســعــوديــة. وفـــي فــيــلــم »مــرســيــدس«، 
لأن  الكنيسة  في  الفرح  مشهد  حذفنا 
ظهور الكنائس ممنوع في السعودية. 
وهــنــا نــجــد أنــفــســنــا مــوضــوعــن أمــام 
ــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا، ثــم  قــــواعــــد تــــمــــارس عـ
 صحافيين ونقاداً مصريين 

ّ
نفاجأ بأن

أساس  على  الفيلم  بمهاجمة  يــبــدأون 
الإنتاج المشترك. أنا كنت ألجأ للإنتاج 
الرقابة  المشترك للتخلص من شــروط 
السعودية التي تحدني. وفكرة أن لديك 
مــهــاجــمــتــه بجملة  يــجــب  إذن  الــبــديــل 
مفهومة«،  غير  »أفلامكم  مثل  تعابير 
تعبر  لا  »أفــامــكــم  »أفــامــكــم منحلة«، 
عن التقاليد والأخلاق المصرية« وكلام 
غريب جداً غير منطقي. اليوم، يسجّل 
»ســـرقـــات صــيــفــيــة« أرقـــــام مــشــاهــدات 
عــالــيــة والمـــشـــاهـــد أحـــبـــه. أيــضــا هــنــاك 
الـــتـــهـــكـــم عـــلـــى أفــــــام يـــوســـف شــاهــن 
ه يحكي لنا سيرته الذاتية. 

ّ
بدعوى أن

هم لا يدركون أن سيرة شاهين الذاتية 
هي نسخته من التاريخ الذي عاشه، لا 
النسخة الرسمية المعتمدة. والتحجج 
بــــأن الأفــــــام غــيــر مــفــهــومــة، فــمــا دور 
الأفـــــام  تـــقـــريـــب  ألــــيــــس  إذن؟  الـــنـــقـــاد 
ــاول الأفــــــــام بــمــنــهــج  ــ ــنـ ــ لــلــجــمــهــور وتـ

علمي، وتحليل الفيلم وطريقة تنفيذه 
ومــا يناقشه. وهـــذا لــأســف لا يحدث 

ونجده في كافة المجالات الثقافية. 
ــدوة الــتــي أقــيــمــت لــلــتــضــامــن مع  ــنـ ¶ فـــي الـ
الكاتب السجين حالياً أحمد ناجي، سألناك 
ه 

ّ
يومها عن ازدواجية المثقف الذي يقول إن

ضد حبس كاتب على ما يكتبه وفي الوقت 
ذاته، يصف ما كتبه ناجي بالانحلال؟

الـــــــرؤيـــــــة.  ــم هــــــــــذه  ــيــ ــمــ ــعــ تــ يــــمــــكــــن  لا 
الازدواجـــيـــة لا تــأتــي مــن هــنــا. لدينا 
المصري  الثقافي  الــوضــع  فــي  مشكلة 
ظهرت بــوضــوح أثــنــاء »ثـــورة ٢٠١١« 
بالسلطة،  المــثــقــفــن  ارتــبــاط  وهـــي  ألا 
الكبرى في الوسط  الآفــات  وهــذه من 
ــيـــس المـــقـــصـــود  ــري. لـ ــ ــــصـ ــافـــي المـ ــقـ ــثـ الـ
بل  فحسب،  السياسية  السلطة  هنا 
وسأعطيك  أشكالها.  بكافة  السلطة 
مثالًا ما كتبه كامل زهيري عن فيلم 
»مــرســيــدس« الــذي حصد كــل جوائز 
على  يحصل  لم  لكنه  الفيلم،  جمعية 
أي جائزة من المهرجان القومي الذي 
أحــد أعضاء لجنة  كــان كامل زهيري 
ــداً في  تــحــكــيــمــه. وكــــان رده غــريــبــا جـ
ــه »لا  ــ

ّ
مــجــلــة »أكـــتـــوبـــر«، حــيــث قـــال إن

يمكنه أن يعطي فيلماً بطله ابن حرام 
مــســيــحــي شـــيـــوعـــي، وشـــقـــيـــقـــه شـــاذ 
ــلـــعـــادات والــتــقــالــيــد  وهـــــذا مــخــالــف لـ
المـــصـــريـــة«. الـــنـــاس دي اتـــربـــت فــن؟ 
تربوا وكبروا في الصحف الحكومية 
ـــ »الـــجـــمـــهـــوريـــة« و»الأهــــــــــرام« بــمــن  كــ
ــــوظ، ولــــويــــس  ــفـ ــ ــحـ ــ ــيــــب مـ ــيــــهــــم نــــجــ فــ
ــق الــــحــــكــــيــــم، وطــــه  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ عــــــــــوض، وتـ
حـــســـن، وزكــــي نــجــيــب مــحــمــود. أيــن 
كانت مكاتبهم؟ أليس في المؤسسات 
هذه  خـــارج  المثقف  ولأن  الحكومية؟ 
لا يستطيع  غير موجود،  المؤسسات 
بنت  السلطة  هنا  النشر.  أو  الكتابة 
حــالــة مـــن تــقــبــل الــوصــايــة عــلــى عقل 
المــثــقــف، وعــلــى فكر المؤسسات  وفــكــر 
محمد  روايــة   ،

ً
مثلا أيضاً.  التعليمية 

ــافــــي« لــــم تــعــد  ــحــ ــكــــري »الــــخــــبــــز الــ شــ
 
ّ
ــــدرّس فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة لأن تـ

ة  ــاء ــد الــطــلــبــة شـــعـــر بــــالإســ ــ والــــــد أحـ
مــن المــوضــوع الــذي تتناوله الــروايــة. 
الـــيـــوم عــنــدمــا نــتــضــامــن مـــع الــقــمــنــي 
بــغــض الــنــظــر عــمــا يــقــولــه، أو أحــمــد 
نــاجــي بــغــض الــنــظــر أيــضــا عــن قيمة 
قمع  بمنع  نطالب  نحن  إنما  روايته، 
حرية الفكر والتعبير، وحرية البحث 
ــنـــشـــر. هـــنـــا نــحــن  الــعــلــمــي وحــــريــــة الـ
ــــي والـــكـــارثـــة  ــراع أزلــ ــ داخــــلــــن فــــي صــ
ليست فــي ازدواجــيــة المثقفين بــل في 
تــابــوهــات  هــنــاك  الــكــامــلــة.  تركيبتهم 
اعتادوا ألا يقتربوا منها أو يتكلموا 

عنها سواء في الدين أو السياسة.

ـــرأة المــصــريــة بعد  ــاع المـ ¶ كــيــف تـــرى أوضــ
الثورة؟

المــــــرأة اقـــتـــربـــت خـــطـــوة جـــديـــدة نحو 
حــقــوقــهــا وأصــبــح صــوتــهــا مسموعاً 
فــــي مــــا يـــخـــص مـــســـألـــة الاســتــقــالــيــة 
والـــتـــحـــرر مـــن الــتــبــعــيــة الاقــتــصــاديــة 
للرجل. وأذكــر أن الخلع كانت بدايته 
من مدينة المحلة، وكان مرتبطاً بنساء 
يعملن بينما أزواجهن عاطلين. أكيد 
أن هــنــاك تــغــيــرات كــبــيــرة طــــرأت على 

وضع المرأة المصرية.

يسري نصر الله... سينمـــائي الفرد العربي

الاثنين  29  آب  2016  العدد  2971

مشهد من »الماء والخضرة والوجه الحسن«

في ظل سيطرة نوعيات محددة من الأفلام 
الفن  عشاق  ينتظر  المصرية،  السينما  على 
السابع، فيلما يحمل روحاً مغايرة، أو لنكن 
صاحب  مخرج  توقيع  يحمل  دقة  أكثر 
سينماه،  يميز  فني  وأسلوب  نظر  وجهات 
توقيع  يحمل  الفيلم  هذا  كان  إذا  بالك  فما 
»مرسيدس«،  صاحب  الله،  نصر  يسري 
الشمس«،  و»باب  صيفية«،  و»سرقات 
الأسماك«،  و»جنينة  وبنات«،  و»صبيان 
من  الكثير  أثارت  أعمال  الموقعة«.  و»بعد 
المخرج هموماً سياسية  فيها  ناقش  الجدل 
بعينها.  طبقات  وعرّى  وفضح  واجتماعية، 
طوال مشواره السينمائي، كان الإنسان هو 
دوماً  يكون  الذي  الإنسان  الشاغل.  شغله 

ضحية إرهاب سياسي أو مجتمعي.
والوجه  والخضرة  »الماء  الجديد  فيلمه 
بين  »انقساماً«  بل   

ً
جدلا يثير  الحسن« 

تنازلات  قدم  المخرج  أن  يرى  الأول  فريقين: 
فنية بتعاونه مع المنتج أحمد السبكي، وهو 
تجربة  حول  التساؤلات  بإثارة  كفيل  اسم 
يسري المحسوب على النخبة، وأيضاً تعامله 
الكاتب »المحافظ  السيناريو مع  في صياغة 
والأخلاقي«، أحمد عبد الله. ليس ذلك فقط، 
الله  نصر  رضخ  الفريق،  لهذا  طبقاً  إنه  بل 
واستعان  السينمائية  السبكي  لمفردات 
بمطرب شعبي هو محمود الليثي وبراقصة. 
نصر  حق  من  أن  فيرى  الثاني،  الفريق  أما 
المنظومة  إلى  ويدخل  نفسه،  يجرب  أن  الله 
والكثير  مخرج  أي  يعيب  لا  فهذا  التجارية، 
والعالم  المصرية  السينما  في  المخرجين  من 
يحاولون أن يصلوا إلى القاعدة الجماهيرية 
دخلها  هل  الأهم:  السؤال  ولكن  العريضة. 
لصنع  اضطر  أم  بشروطه،  الله  نصر 

تسويات وتنازلات؟
معادلة  تحقيق  في  الله  نصر  يسري  نجح 
تقديم عمل فني ممتع يحرض على البهجة، 
وقادر على الإمتاع بكل تفاصيله الصغيرة. 
الحسن«  والوجه  والخضرة  »الماء  قصة 
سمرة  باسم  للممثل  فكرة  الأصل  في  هي 
حقيقية،  قصص  من  تفاصيلها  استوحى 
الشعبيين  الأفراح  طبّاخي  عن  لمجموعة 
إحدى  بلقاس  مدينة  في  يعملون  الذين 
النيل.  دلتا  في  الدقهلية  محافظة  مراكز 
صاغ يسري نصر الله السيناريو مع الكاتب 
و»كباريه«،  »الفرح«،  )كاتب  الله  عبد  أحمد 
لم يستسلم لصوت  لكنه  الكبيرة«(  و»الليلة 
عبد الله »الأخلاقي، والتقليدي جداً«، بل أخذ 
يحتفي  الذي  العالم  ذلك  عالمه،  إلى  الله  عبد 
بحب الحياة، وينتصر دائماً لفكرة أن المتعة 
تكمن في التفاصيل الصغيرة، والقدرة على 

التمرد.
عن  فيلم  الحسن«  والوجه  والخضرة  »الماء 
الحب والحياة وعن فن ممارسة مهنة الطبخ 
تبدو  قد  تساؤلات  نطرح  يجعلنا  بمتعة. 
الأمر  واقع  في  ولكنها  البساطة،  غاية  في 
نقوم  الذين  نحن  هل  أهمها:  التعقيد،  بالغة 
لتصير  تركيبها  إعادة  أو  الأمور  بتبسيط 
أكثر تعقيداً؟ طبقاً لما يرد على لسان البطلة 
ليلى علوي عندما تقول لمنة شلبي: »دا اليوم 

مدربك خالص« فترد عليها منة »بالعكس دا 
اتظبط خالص«.

أحد أشهر  الفيلم حول عائلة  أحداث   تدور 
الطباخ«  »يحيى  الشعبية  الأفراح  طباخي 
مع  منزل  في  يعيش  الذي  زينهم(  )علاء 
»رفعت«  وولديه  سالوسة(  )إنعام  شقيقته 
داوود(.  )أحمد  و»جلال«  سمرة(،  باسم   (
الطبخ،  مهنة  في  العائلة  أفراد  جميع  يعمل 
عريق  تاريخ  ذات  »لوكاندة«  يمتلكون  كما 
يأكل  كان  حيث  المميز  مطعمها  إلى  يعود 
البشوات والبهوات في الأزمنة الغابرة. لذلك، 
»لوكاندة  اسم  يحمل  شارع  هناك  أصبح 
الصيت  ذلك  الطباخين«،  و»ميدان  الطباخ« 
عالم  في  اسم  أهم  العائلة  يجعل  الذي 
الأسر  تتباهى  الشعبية،  الأفراح  في  الطبخ 
والعائلات بإحضارها لصناعة الأكلات في 
الأفراح والعزومات الكبيرة. لكنّ المشاكل تبدأ 
القرية  أثرياء  أحد  باللوكاندة  يطمع  عندما 
للترشح لمجلس  الذي يخطط  )محمد فراج( 
الشعب مع زوجته )صابرين(، إذ أراد هدمها 
ويبدأ  الجاهزة.  الأطعمة  لبيع  مكان  لإنشاء 
يغريهم بعرض مبالغ كبيرة من المال، ولكن 
الأب يرفض بيع منزله والتخلي عن ذكرياته 
»الماء  العريق.  اللوكاندة  وتاريخ  الثمينة 
الحب  عن  فيلم  الحسن«  والوجه  والخضرة 
الطباخين  شيخ  الأب  علاقة  في  يظهر  الذي 
على  تغلب  نادرة  لها. خفة  بمهنته وعشقه 
الروح  تلك  في  تتمثل  الشخصيات،  جميع 
يرصد  وعلاقاتها.  تصرفاتها  تحكم  التي 
السيناريو العديد من علاقات الحب بدءاً من 
علاقة الطباخ الأسطى رفعت )باسم سمرة( 
شلبي(.  )منة  كريمة  وخطيبته  عمه  بابنة 
فرضت عليهما الخطوبة بحكم اتفاق الآباء، 
لكن كل منهما قلبه مع شخص آخر. كريمة 
وزوج  الأصغر،  رفعت  شقيق  جلال  تحب 
يحب  ورفعت  المتوفاة،  الكبرى  شقيقتها 
شادية )ليلى علوي( في أحد أجمل أدوارها 
كانت  حيث  دبي  من  عادت  شادية  المطلقة. 
غير  بالمناسبة صورة  وهي  مدرسة،  تعمل 
نمطية للمطلقة في السينما المصرية. وهناك 
الحب البريء بين عاشور )محمد الشرنوبي( 
طالب الجامعة الذي يعمل مطرباً في الأفراح 
يجيد الغناء الهندي وفاتن شقيقة الثري )مي 
كتكت(. طوال الوقت، يظهر المخرج أنّ الزواج 
الذي يتم طبقاً للاتفاقات والمصالح هو نوع 
من الضغط المجتمعي لإظهار وحدة مزيفة، 
والتصالح مع  الحب  أن الأصل هو  في حين 
النفس. وقد نجح السيناريو في مناقشة كل 
هذه المفاهيم من خلال ميلودراما قادرة على 

كشف المجتمع وتشريحه.
والشوارع  البيوت  في  بالكامل  الفيلم  ر  صوِّ
والحقول المفتوحة في مدينة بلقاس، ما عدا 
الريفي  ر في الحي  النهاية الذي صوِّ مشهد 
في مدينة الإنتاج الإعلامي، مما أصبغ تلك 
على  وأضفى  الفيلم،  على  الواقعية  الروح 
تشكيل  في  ساعد  خاصاً  سحراً  أجوائه 
الألوان الزاهية للملابس التي صممتها غادة 
استشعرها  التي  الروح  أنها  ويبدو  وفيق. 
كل  في  وبرزت  الفيلم،  في  العاملين  كل 
وأداء  وملابس  ديكور  من  الفنية  عناصره 
الممثلين، الذين تماهوا مع أحداث السيناريو، 
يتمنى  قد  لحظة  في  المشاهد  أنّ  درجة  إلى 
لا  لذلك  نفسها.  بالبساطة  عالمه  يعيش  أن 
منة  أو  علوي  ليلى  رقص  نستغرب مشهد 
تقريباً  هي  التي  الفرح،  مشاهد  في  شلبي 
أكثر من نصف أحداث الفيلم. وأيضاً، يكون 
الشعبي محمود  المطرب  أن نشاهد  طبيعياً 
الليثي يغنب في الفرح ومعه راقصة شعبية 
مثيرة حيث أحضره كبير البلد فريد )محمد 
فراج( كهدية للعروسين، وهي لحظة منطقية 

ومتسقة درامياً مع الأحداث.
علا...

»الماء والخضرة والوجه الحسن«: 

بهجة الحواس

تكسر ليلى علوي 

الصورة النمطية 

قة في 
ّ
للمرأة المطل

السينما المصرية



تانيا صالح... 

مصرية الهوى!

منذ بدايته، سيكون شهر 
أيلول )سبتمبر( المقبل مزدحماً 
بالنسبة للفنانة اللبنانية تانيا 
صالح )الصورة(. تحط صاحبة 
ألبوم »شوية صوَر« رحالها في 
مصر، حيث ستحيي في الثالث 
من أيلول حفلة ضمن فعاليات 

الدورة الرابعة عشرة من 
»مهرجان الصيف الدولي« في 
مكتبة الإسكندرية، لتنتقل في 

اليوم التالي في القاهرة وتلتقي 
الجمهور في سهرة يستضيفها 

»مسرح الجنينة«. في هذين 
الموعدين، لن تكون تانيا 

بمفردها، إذ سيرافقها الفنان 
المصري حازم سليمان كضيف 
شرف، مقدّماً اثنتين من أغانيه 
وأخريين لصالح وواحدة لزياد 
الرحباني. الأنشطة المصرية لن 
تتوقف هنا، بل ستطل صاحبة 

أغنية »عمر وعلي« في حفلة 
إضافية في »كايرو جاز كلاب« 

في السادس من أيلول.

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

بينما كانت أنظار العالم كلها 
تتجه إلى المهانة التي تعرّضت لها 

»سيّدة البوركيني« على شاطئ 
نيس من قبل الشرطة الفرنسية، 
لم ينتبه كثيرون إلى أن »المايوه 

الشرعي« ممنوع في بعض القرى 
السياحية المصرية أيضاً. جاءت 

واقعة منع سيّدة ترتدي هذا 
المايوه في مدينة رأس سدر في 

جنوب سيناء لتعيد فتح النقاش 
حول مدى أحقية كل معلم سياحي 

في وضع قوانينه الخاصة 
وشروطه في ما يتعلق بالملبس 

قبل النزول إلى المسبح. أزمة 
رأس سدر بدأت عندما اعترض 

مدير إحدى القرى السياحية على 
نزول مُدرّسة إلى حمام السباحة 

مرتدية »البوركيني«. بعدما 
توجّه بألفاظ جارحة إلى المعلمة 

وصديقاتها الأربع اللواتي كن 
معها في المسبح، وفق ما ذكرت 

صحيفة »الأهرام« الحكومية على 
موقعها الإلكتروني، أمر مدير 

القرية العمّال بالنزول بملابسهم 
الداخلية إلى المسبح، وسكب 

كميات إضافية من الكلور في 
المياه بحجة التنظيف، واصفاً 
»البوركيني« بأنه »قرف«. أما 
المدرّسة، فلم تقبل الإهانة، بل 

حرّرت محضراً رسمياً في قسم 
ها 

ّ
شرطة راس سدر، مؤكدة أن

نزلت في »الشاليه« الخاص 
ها ليست زائرة 

ّ
بأسرتها، أي أن

 القرار 
ّ
مؤقتة للقرية، ما يعني أن

جديد ولم يكن مطبّقاً من قبل. 
إثر هذه الواقعة، عاد الجدل 

حول »البوركيني« يشتعل على 
مواقع التواصل الاجتماعي، 

وظل الانقسام قائماً بين ثلاث 
مجموعات. الأولى ترفض مايوه 

المحجبات بكل صوره، انطلاقاً 
 
ً
من رفض الحجاب، معتبرة

 مرتديات »البوركيني« لا 
ّ
أن

يحق لهن »مزاحمة المصطافين 
على الشواطئ«. أما المجموعة 

الثانية، فترى أن كل مكان يجب 
أن يحدّد قواعده، وعلى مرتديات 

»البوركيني« الالتزام بها، فلو منع 
المكان هذا اللباس تماماً، فهناك 
مقاصد أخرى ستسمح به... أما 

المجموعة الثالثة، فرفضت الحجر 
ه 

ّ
 على أن

ً
على »البوركيني«، مشددة

»حق للمرأة«.

دة البوركيني« تثير الجدل في سيناء
ّ

»سي

داني الأمين

لاقــونــا«  الطيبة  »عــلــى  مهرجان  نجح 
ــاء الــطــيــبــة  ــ ــنـ ــ ــي اســــتــــعــــادة حـــلـــم أبـ ــ فـ
)مــــرجــــعــــيــــون( بــــــ »عــــــــــودة المــــاضــــي 
ــوم كـــانـــت الــبــلــدة مــركــزاً  الــجــمــيــل«، يــ
ــيـــا لأبــــنــــاء الـــقـــرى  ــيـــاسـ تـــجـــاريـــا وسـ
ــدات الــجــنــوبــيــة، قــبــل أكـــثـــر من  ــلـ ــبـ والـ
ثلاثين سنة. أكثر من 3000 شخص، 
بينهم الــنــائــبــان عــلــي فــيــاض وقــاســم 
الفائت  السبت  ليل  اجتمعوا  هــاشــم، 
العملاقة  الــقــروي  العشاء  مــائــدة  على 
ــتــي أعــدّتــهــا نــســاء الــبــلــدة، وضــمّــت  ال
أكلات تراثية، مثل المسقعة والمفروكة 
بات  والمجدرة... بعضها  الحيلة  وكبّة 
في عداد الأكلات المنقرضة، كما تقول 
الأيــام  خــال  قـــازان.  فاطمة  المتطوّعة 
الماضية، تحولت الطيبة فجأة من بلدة 
معظم  هجرها  بعدما  فــارغــة،  هــادئــة 
أبــنــائــهــا بــفــعــل الاحـــتـــال والأوضـــــاع 
ــرى  ــة، إلـــــى أخــ ــقـ ــانـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـ
ــنـــاس. فــقــد أحــدث  مليئة بــالــحــيــاة والـ
مــهــرجــان »عــلــى الطيبة لاقــونــا« الــذي 
النائب  ابنها  بــرعــايــة  الــبــلــديــة،  نظمته 
وتاريخية  نوعية  »نقلة  فــيــاض،  علي 
ــتـــوى حــــضــــور المــغــتــربــن  ــلـــى مـــسـ عـ
ــئــــات المـــشـــاركـــن فــي  ــنــــازحــــن ومــ ــ وال

الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية من 
منسقة  الجنوب«، حسب  بلدات  أبناء 
المهرجان ابتسام نحلة. هذه الأخيرة لا 
خفي مفاجأتها بهذا »الإقبال الكبير 

ُ
ت

والمــنــوّع من قبل أشخاص من جميع 
الجنوب، عــبّــروا عن  طوائف ومــذاهــب 
التي  الأنشطة  إلى مثل هذه  حاجتهم 
إلــى ســابــق عهدها  الطيبة  بــلــدة  تعيد 
قبل الاحــتــال الاســرائــيــلــي«. ويعتبر 
أنّ  مرمر  أحمد  الطبيب  البلدة  عضو 
هـــذا »الــحــضــور المــمــيّــز يــفــسّــر حاجة 
والراحة، بعيداً عن  الفرح  إلى  الأهالي 
الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، ما 
يعني وجوب الاستمرار في هذا النوع 

من المهرجانات«.
وحديقتها  الكبيرة  البلدة  ساحة  في 
التي  الصور  مئات  عرضت  الجميلة، 
تحكي تاريخ البلدة وتراثها وتطوّرها 
الــعــمــرانــي، مـــروراً بحقبات الاحــتــال 
والــتــهــجــيــر والأعـــمـــال الــبــطــولــيــة الــتــي 
أبناء  مــن  والعديد  المقاومة  خاضتها 
الــبــلــدة ضـــد الـــعـــدو الــصــهــيــونــي. من 
والبقاع  والنبطية  وراشــيــا  حاصبيا 
وصور وبنت جبيل، حضر رسامون 
وفــنــانــون مــتــخــصّــصــون، وأصــحــاب 
ــة وصــــنــــاعــــيــــة مــحــلــيــة،  ــيــ ــ ــراث مــــهــــن تــ
ــــال مــعــروضــاتــهــم  ــمـــوا مــــن خـ ســـاهـ

وأعــمــالــهــم المــبــاشــرة )حــســب الطلب( 
في استقطاب الأهالي والزوّار. 

فــــي »ســـتـــانـــد« خــــــاص، يــعــمــل فــنــان 
ــة طــلــبــات  ــاعـ ــنـ ــلـــى صـ مـــتـــخـــصّـــص عـ
الأهالي من أدوات الزينة التي يصنعها 
من جلد النعام وبيضها، بعد عرض 
نعامة  »مــزرعــة  منتجات  مــن  الــعــديــد 
ــــشــــرق الأوســـــــــط«. المــــزرعــــة الأكـــبـــر  ال
ــتــي تــقــع في  ــط، وال ــ فــي الــشــرق الأوسـ
بــلــدة مــجــدل ســلــم )مــرجــعــيــون(. أمــا 
فينحت  )راشــيــا(،  اللمع  ربيع  ــان 

ّ
الــفــن

الطبيعي،  الحجر  من  الفنية  اللوحات 
فــيــمــا تـــشـــرف الــنــاشــطــة مـــنـــال نحلة 
عــلــى أعـــمـــال المـــهـــرجـــان الــــذي »ســمــح 
لأبناء البلدة بإبراز مواهبهم، وعرض 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم المـــحـــلـــيـــة، إضـ
الــرســم والفنون  مــبــاراة  فــي  المشاركة 

المختلفة«.
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول رئــيــس بلدية 
من  »العديد  إنّ  ذيـــاب،  عباس  الطيبة، 
ربّـــــات المـــنـــازل يــشــجــعــن عــلــى زيــــادة 
وصناعة  البيتية  المونة  من  إنتاجهن 
الصابون والأدوات المنزلية التي تعلموا 
طريقة تحضيرها من خلال الدورات 
البلدية.  عليها  التي تشرف  التدريبية 
ــدورات، اســتــفــادت البلدية  ــ ــ فــي هـــذه ال
مــن المــتــطــوعــن الــذيــن جــمــعــوا معظم 
صور البلدة القديمة«. ولفت ذياب إلى 
الحفاظ على  »الــهــدف الأسمى هو  أنّ 
المتعلقة  سيّما  لا  وتقاليدنا،  عاداتنا 

بحماية المقاومة وأهلها«. 
تــم عرض  المــهــرجــان،  ضمن فعاليات 
أفـــام وثــائــقــيــة ومــســرحــيــات كشفية 
من إعــداد أبناء الطيبة كما تم تكريم 
طـــاب الــبــلــدة الــنــاجــحــن والمــتــفــوّقــن. 
ــت الـــفـــرق  ــيـ ــيـــل، أحـ ــلـ ــاعــــات الـ ــي ســ ــ وفـ
الــنــار على أصــوات  الكشفية ســهــرات 
الشعبية. وقد ساهمت  الناي والدبكة 
هذه الأجــواء في استقطاب المئات من 
الفنية  الـــعـــروض  المــواطــنــن لمــشــاهــدة 

المختلفة.

»الطيبة« استعادت أبناءها وتراثها

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ؤم
ُ
ل

مِن شِدّةِ ما أنا مُظلِمٌ ولئيم:
ا أفتحُ عينيّ على صباحِ الربّ،

َ
صرتُ، حال

 مقبرتي بالأزهارِ، والأعلامِ، والشرائطِ الملوّنة،
َ

نُ سقف زيِّ
ُ
 أ

ها بالنبيذ، والموسيقى، وماءِ الوردْ...
َ
عُ حجارت

َِّ
ل
ُ
وأ

فقط، لأستمتعَ بإغاظةِ الجيرانِ والعابرين
،
ْ
 روحةٍ وعودة

ّ
وهّمون، مع كل

َ
هم يَت

ُ
 أجعل

ْ
إذ

ل(
َّ
أنني )تحت هذا السقفِ السماويّ المدَل

 في بحبوحةِ الأمراء
ٌ

غارق
.
ْ
ومَسَرّاتِ ولائمِهم وأعراسهم الماجنة

.. ..
مِن شدّةِ ما أنا لئيم؟

تْ. مِن شدّةِ ما أنا وحيدٌ... وميِّ
2015/9/16

زاة
ُ

الغ
نا على غيرِ موعدٍ، ودونما استئذان:

َ
م منزل

ُ
أنتم الذين اغتصبت

سامِحونا!...
 بأوساخِ أبنائنا المقتوليْن؛ 

ٌ
خة

َّ
ط

َ
العـتباتُ مُل

ـفهُ الهاربون 
َّ
ـل

َ
 في الفوضى، وفضلاتِ المجاعات، وما خ

ٌ
والمطبخُ غارق

من نفاياتِ خوفهم؛ 
 الضيوف( 

ُ
 النوم )بما فيها غرفة

ُ
رف

ُ
وغ

بها النساءُ بعدُ 
ِّ
ـرَت

ُ
لم ت

ـهّابين، وأصحابِ النوايا الطيّبة.
َ
 بالغُزاةِ، والن

ُ
على نحوٍ يليق

 أنقاضِنا،
َ

نا وضيوف
َ
زات

ُ
 الطيّبون... يا غ

ُ
فإذاً، يا أيها الإخوة

 إليكم:
ُ

توسّل
َ
نرجوكم ون

ـــوا أنــظــارَكــم عــن فــوضــانــا، وخــطــايــا خــوفِــنــا، وتــقــصــيــرِنــا في 
ّ

ـــض
ُ
غ

الخدمة...
وسامِحونا!

2016/8/25
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